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 ق ال العماد الأصفهاني:                                    

ومه إلا ق ال  )إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في ي
كان  في غده لو غير هذا لكان أحسن ،ولو زيد كذا ل

ا لكان  يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل،ولو ترك هذ
ء  استيلاأجمل وهذا من أعظم العبر ،وهو دليل على  

                    النقص على جملة البشر(  

 

                                  

 



 

 

 

 الحمد لله أولا وآخرا الذي أعانني على إنجاز هذا العمل 

 وما كنت لأنجزه لولا أن أعانني الله ،ثم الصلاة والسلام على خير

ن أسهم البرية ومنقذ البشريةيطيب لي أن أقدم وافر شكري وعظيم امتناني لكل م 
 في إنجاز هذا البحث 

نورة قطوش التي تفضلت بالإشرافولا سيما الأستاذة الفاضلة   

على هذا العمل وتقويمه وتصحيحه   

خراجها إلى الوجود.  وكان لها أبلغ الأثر في إتمام هذه الدراسة وا   

 كما لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر

قسم اللغة والأدب العربي وكل العاملين فيه .   

 والشكر موصول إلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو بعيد  

 

 

نشكر وعرف ا  
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 مقدمة:

وققد  العربية الحديثة عن طريق  الترممقة د مصطلح "التناص" إلى الدراسات النقدية وف

هذه الاتماهات  ساني المدعوم بالشكلانية الحديثة أحدث ثورة على هيمنة التحليل البنيوي الل

كمقا  لا ومسقتقلا عقن البي قة المحيطقة بق  التي كانت ترى في القنص اددبقي نمامقا لاويقا مق ق

فققي حققين أن التنققاص يحققاول النمققر إلققى المقق ثرات  الققنص إلققى مبدعقق   كانققت تققرفب نسققبة

التي تشكل سلسلة من الارتقدادات والانعكاسقات لمعقان ودلالات على النص  النصية السابقة 

 متعددة.

وقد امتهد النقاد العرب في البحث عن الصلات التي تربط بقين القاقايا اددبيقة القديمقة 

يث)التناص(  مققن مثققلس السققرقات الشققعرية  والمعاراققات الم هققوم النقققدي الحققدوبققين هققذا 

 وغيرها. الشعرية  والتامين  والاقتباس  والنقا ب الشعرية 

– "قراءة أخرى لقاية السرقات - هذه الدراسات كتاب"التناص الشعريوكان من بين 

 هو أساس بحثنا هذا وقراءتنا النقدية ل .والذي  لمصط ى السعدني 

التنقاص عليهقا ورصقد لليقات اشقتاال   فقد اختقار السقعدني مواقول السقرقات الشقعرية

وواعها في سياقها النقدي من خلال دراسقتها دراسقة مواقوعية بعيقدة  كتقنية نقدية حديثة 

وبعيدا عن تراش  الاتهامات بين النقاد والشعراء وبين  ادحكام الذاتية التي كانت سا دة عن 

 ن سهم.أالشعراء 

 وتتلخص إشكالية البحث في التسا لات التاليةس

التي معلتها تتصدر معمم كتقب كيف نشأت قاية السرقات الشعرية؟ وما هي ادسباب 

 النقد والبلاغة العربية؟ ومتى تم التعرب لها منهميا؟.

 ما هي أهم إشكالاتها وكيف عولمت؟.

وكيقف اسقتثمره مصقط ى السقعدني فقي كتابق   ما علاقتها بالتناص كمصقطلح حقديث  ثم

 من أمل إعادة دراسة النص القديم؟.
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 وقد قسمت الدراسة إلىس مدخل تمهيدي وفصلين وخاتمة.

نقوان البحقث وهقيس تم التطقر  فقي المقدخل إلقى شقرص المصقطلحات التقي وردت فقي ع

 والسرقات الشعرية. القراءة النقدية  التناص الشعري 

 كان عن واقع السرقة الشعرية وإشكالاتها وتنقسم إلى قسمينسأما ال صل ادولس ف

 القسم ادولس عن واقع السرقات الشعرية ونشأتها.

ثلققت فققي السققرقة بققين الل ققم والتققي تم نيس عققن إشققكاليات السققرقات الشققعرية القسققم الثققا

 والإتبال.والمصطلح بين الإبدال  والمعنى 

فقققي اقققوء الدراسقققات ت الشقققعرية أمقققا ال صقققل الثقققانيس فكقققان حقققول م هقققوم السقققرقا

 وتنقسم إلى ثلاثة أقسامس  الحديثة)التناص( 

 القسم ادولس الذاكرة الشعرية والإبدال.

 السقم الثانيس مصطلح التناص م هوم  وفلس ت .

 القسم الثالثس التناص بين الخ اء والتمليّ.

 أهم النتا ج المتوصّل إليها. ثم خاتمة ممعت 

القذي يرصقد لراء  في هذه الدراسة هو المنهج الوصق ي التحليلقي وقد كان المنهج المتبع

 ويبين دراست  لمواول السرقات الشعرية وعلاقتها بالتناص. الكاتب في كتاب  

اختياري على هذا المواول دن مواول السرقات الشعرية على قدم  إلاّ أنّ   وقد وقع

كمقا أن لق  علاققة مقع  فريقدة للشقاعر ولت خل  شخصقية فنيقة يحمل أفكارا نقدية إبداعية حا

رصقد  كثير من الدراسات النقدية الحديثة وخاصة "التناص" الذي حاول مصط ى السعدني 

 لليات اشتاال  في الخطاب النقدي والبلاغي العربي.
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كقذل  محاولققة الققربط بققين الحققديث والقققديم مققن خققلال تطبيقق  م ققاهيم حديثققة علققى تراثنققا 

 النقدي والبلاغي.

ممققا  عهققا وتشققعبها هققي كثققرة المرامققع واختلافهققا وت رّ ا الصققعوبات التققي وامهتنققومققن 

 الحديثة. بما تحتوي  سواء القديمة منها أم الإحاطة بها مميعا والإلمامصعب علينا 

عرية وعلاقتهققا بالدراسققات وهنقا  دراسققات كثيققرة تطرّقققت إلققى مواققول السققرقات الشقق

 نذكر منهاس  الحديثة 

مكتبة  دراسة تحليلية مقارنة  –س مشكلة السرقات في النقد العربيةمحمد مصط ى هدار

حيث توسّع فيها كثيرا دراسة وتحليلا ومقارنة بينها وبقين مثيلاتهقا  م 1958 ادنملومصرية

 في الآداب ادخرى.

إتحاد الكتاب العرب  –تمليات التناص في الشعر العربي  –محمد عزامس النص الاا ب 

  في  التناص على ثلاثة أبواب من التراث الشعري وهيس النققا ب وقد طب م 2001دمش  

 الشعرية والسرقات الشعرية والمعاراات الشعرية.

دراسققة نمريققة وتطبيقيققة  –فققي الخطققاب النقققدي والبلاغققي عبققد القققادر بقشققيس التنققاص 

 ماهرة المعاراقات فقي الشقعر العربقيركزّ على دراسة  م 2007مارب ال إفريقيا الشر  

 النقدي المرتبط بالتناص.وذل  بواعها في سياقها 

 مقن التي تابعت  معي  نورة قطوشوقد ساعدني في إنماز هذا البحث أستاذتي المشرفة 

 متنان.مزيل الشكر والافلها منيّ  تصويب بدايت  بالنصح والتصحيح وال

تقاحتهم لقي كما أشكر قسم اللاقة واددب العربقي مقن أسقاتذة وإداريقين والققا مين عليق  لإ

 فرصة هذا البحث.
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 للدراسة الإطار المفاهيمي

 

 تحديد المصطلحات  -
 القراءة   -أ

 التناص الشعري  -ب

 السرقات الشعرية   -ج
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 تحديد المصطلحات  

 مصطلح: القراءة -أ

 جاء في معجم لسان العرب لابن منظور في مادة "قرأ" ما يلي: لغة : 

...فهو ،آنا  ر  وق   ة  اءَ رَ وق   ا  ءر  ...قَ ،ه  ؤ  رَ ق  ويَ  ،ه  ؤ  رَ ق  يَ  ه  رأَ ... قَ ،رآن: التنزيل العزيز" قرأَ: الق  

 ت  أ  رَ ه إلى بعض.)...( ومعنى قَ بعضَ  ت  م  مَ وضَ  ه  ت  ع  مَ : جَ آنا  ر  الشيء ق   ت  أ  رَ .)...( وقَ وء  ر  ق  مَ 

اء  ار  قَ  ل  ج  ألقيته.)...( ورَ ت به مجموعا  أ ي ظ  فَ : لَ آنَ ر  الق   .)...( ينَ ئ  ار  وقَ  وقرَأةَ   ئ  من قَوم ق رَّ

ه فقد معتَ جَ  وكل شيء   ،والأصل في هذه اللفظة الجمع...،آنا  ر  وق   ة  اءَ رَ الكتاب ق   ت  أ  رَ وقَ 

ه. سَ رابغير هاء: د ،راء  وق   ة  أَ ارَ قَ ه م  أَ وقارَ ة.)...(راءَ من الق   ال  افتعَ  :اء  رَ ت  ق  .)...( وال  ه  تَ أ  رَ قَ 

  .1" أَ رَ ق  : طلب إليه أن يَ ه  أَ رَ ق  تَ واس  

 .والدرّاسة ،والبلاغ ،وكلهّا تفيد معنى: الجمع والضّم

 :جاء في معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: "...و)القراءة( هي فكّ  اصطلاحا

أي حلّ رموز الكتابة ومعرفة المعنى الذي  ،2وتأويل نص أدبي ما" ،الخبر المكتوب ،كود

 وتفسيره. ،تدلّ عليه

وكما يتداوله النقاد والباحثون تعني تعددّ الرّؤى وزوايا  ،" والقراءة كمفهوم واصطلح نقدي

أو الأثر الأدبي وتحليله ...والقراءة بهذا المفهوم النظر في التعاطي والتعامل مع النص 

لسطور النص/الخطاب لا ليست عملية آلية خطية أو فعلا بسيطا يستلزم متابعة بصرية 

بل إنهّا فعل خلاقّ...القراءة بهذا المفهوم  ،يتجاوز عتبة الشكل والقراءة والأحادية الدلّالة

 .3عملية إبداع ثان على إبداع المؤلف"إذن 

يتأكد  ،والقراءة النقدية: هي نظرية القواعد التي تحكم تفسير نص من النصوص الأدبية" 

دور القارئ بوصفه أحد منتجي النص عبر علاقة تفاعلية تصل القارئ بالمقروء لتثمر 

 .4غناء ذاته أو في إعادة بنائها"إإنتاج معرفة جديدة تتيح للقارئ توظيفها في 

                                                             
 .301،129،128ص: ،بيروت ،دار صادر ،المجلّد السّابع ،ابن منظور: لسان العرب - 1
 ،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني ،م1985 ،هـ1405 ،1ط ،سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة - 2

 .175ص:
 .25/12/2005 1410العدد  ،موقع الحوار المتمدن ،(مدخل عام إلى مفهوم القراءة الأدبيةلمجيد تومرت:) - 3
 (.08/11/2007هـ )1428شوال  27تاريخ النشر: ،موقع مداد ،مصطفى بكري السيد:)رؤية في القراءة النقدية( - 4
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وضع النص في موضع البحث المعرفي استكشافا لجمالياته "وتهدف القراءة النقدية إلى: 

 .1وطاقاته البداعية وما يحمله من رؤى تحول وتحويله"

وإن كان النص يجيز لنا قراءات كثيرة فإنه لا يأذن لنا أن نقرأ كما ومن جهة أخرى فإنه: "

اء لتساوت إذ لو جاز لنا أن نقرأ ما شاء في أي نص نش ،نشاء وكيفما اتفق حسب أهوائنا

    .2النصوص جميعها ولاختفت الحدود بينها"

"فلكي تكون القراءة مقبولة يجب عليها أن تلتزم بما يمكن أن نسميه بقاعدة التماسك الداّخلي 

وإنما  ،النقد لا تقوم في اختيار مفتاح القراءة أو في انتقاء زاوية التأويلأي أن موضوعية 

 .3في تطبيق نموذج الـتأويل الذي يختاره الناقد تطبيقا صارما على كل النص المقروء"

أنه ليس كلّ القراءات مشروعة "وهناك فارق أساسي بين حسن مصطفى سحلول  ويرى 

قراءة تستخدم النص أي تكرهه على قول شيء ما وبين قراءة تؤول النص أي أنها تستجيب 

 .4إلى ما يبرمجه"

ـــ "ما هي القراءة التي ينبغي علينا أن نختارها موضوعا للتحليل من بين كل القراءات فــ

أن نأخذ بعين الاعتبار يقترح   H.R Jaussالتي يبيحها النص الأدبي؟. إن الألماني جوس

 .القراءة الأولى التي استقبل بها النص حين ظهر للوجود

فهو  5بالحفاظ على موضوعية التاريخ الأدبي"وموقف الناقد الألماني هذا يعود إلى رغبته 

 من أنصار نظرية التلقي التي تخضع للمنظور التاريخي.

 مصطلح التناص:  -ب

يعد مصطلح "التناص" من المصطلحات الحديثة في النقد الأدبي العربي وقد وفد إلينا عن 

 طريق الترجمة مع موجة الدراسات النقدية الغربية الحديثة.

 . Intertextualitéلح في اللغة الأجنبية ومعنى هذا المصط

مشتق من  Text، Texte ،و"النص" أو"التناص" في الأصل اللاتيني للغات الأوربية

Textus  بمعنى النسيجTissu  المشتقة بدورها منTexere .بمعنى نسج 

                                                             
  السابق. المرجع ،النقدية(مصطفى بكري السيد:)رؤية في القراءة  - 1
 ،من منشورات إتحاد الكتاب العرب ،-دراسة  -حسن مصطفى سحلول: نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها - 2

 .29ص ،م2001 ،سوريا ،دمشق
 سابق.المرجع المصطفى بكري السيد:  - 3
 .31ص السابق،المرجع  حسن مصطفى سحلول:- 4
 .31المرجع نفسه: ص - 5
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ج" وهو صناعة اللاتيني الذي يعني صراحة "النس فالاكتمال والاستواء مما يتضمنه النص

 .1فيها خيوط النسيج حتى يكتمل الشكل الذي يراد صنعه" يضم

من النص "والنص وهو مشتق  2: "التناص تفاعل من نصص"ةو التناص في اللغة العربي

 ونصّ الشيء ينصّه نصّا : رفعه وأظهره. ،في اللغة العربية: معناه: الرفع البالغ

وقد وردت كلمة  ،ومنه سميت المنصّة منصّة لعلوها ،ونصّ المتاع: جعل بعضه فوق بعض

 ،وبمعنى الظهور والبروز ،وبمعنى الازدحام ،التناص في المراجع القديمة بمعنى: الاتصال

وبمعنى الانقباض  ،وبمعنى التحريك والخلخلة ،وبمعنى الاستقصاء ،وبمعنى الجمع والتراكم

فهومه الحديث الذي يشير إلى تداخل وهو بهذا المعنى يقترب من التناص بم ،والازدحام

 .3النصوص فيما بينها"

ستيفا هي "أول من أطلق مصطلح التناص يويرى معظم الباحثين أن البلغارية جوليا كر

إلاّ أنّ هذا المصطلح قد ظهر  ،م1966أبحاثها في تحليل العلامة عام عندما نشرت 

 ستيفا نفسها إلى ذلك.يكر كما أشارت 4بصورته الأولية في كتابات ميخائيل باختين"

  :التناص اصطلاحا 

كل نص هو عبارة عن لوحة فسيفساء من ""جوليا كريستيفا التناص بقولها: تعرّف

 .5"كل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرىالاقتباسات و

وينطلق رولان بارت من منجزات كريستيفا ليوسعها ويشرحها فيبينّ أن التناص يكون في "

كل نص مهما كان جنسه...ويعرف مارك أنجينو التناص بأنه: "كل نص يتعايش بطريقة 

 .6تناص"موبذلك يصبح نصّا في نص من الطرق مع نصوص أخرى 

عرية هو التعدية وضوع الشة والتناص فيقول: "إنّ معريويربط جيرار جنيت بين الش"

النصية أو الاستعلاء النصي الذي كنت قد عرفته تعريفا كليا: أنه كل ما يضع النص في 

                                                             
 .73ص ،م1991 ،منشأة المعارف بالسكندرية ،قراءة أخرى لقضية السرقات ،مصطفى السعدني: التناص الشعري - 1
مجلة  ،إبراهيم عبد الفتاح رمضان: "التناص في الثقافة العربية المعاصرة" دراسة تأصيلية في ببليوغرافيا المصطلح - 2

 .153و152ص مرجع سابق،،العدد الخامس ،ةالحجاز العالمية  المحكمة للدراسات السلامية والعربي
 .153و152ص ،اص في الثقافة العربية المعاصرة"إبراهيم عبد الفتاح رمضان: "التن - 3
 ( اللكتروني.Stoobموقع ستوب) ،)التناص ومصطلح السرقات في التراث النقدي(أحمد صالح النهمي - 4
 ،44العدد  ،وآليات التطبيق( مجلة الدراسات الشرقية في جامعة طنطاالتناص آفاق التنظير :)خالد ربيع محمد الشافعي - 5

 م.2010يناير
 .155ص ،إبراهيم عبد الفتاح رمضان: مرجع سابق - 6
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يل ريفاتير فيرى أنّ التناص هو: أمّا ميخائ ،1"قة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى"علا

 .2"وص أخرى تكون قد سبقته أو تعاصرهإدراك القارئ العلاقة بين نص ونص"

النص عبارة عن قراءة لنصوص سابقة وتأويل لهذه "ل هذه التعاريف يظهر بأنّ: ومن خلا

وإعادة لكتابتها ومحاورتها بطرائق عدة على أن يتضمن النص الجديد زيادة في  ،النصوص

 .3"لنصوص السابقة التي تشكل نواة لهالمعنى عن ا

  :نقل المصطلح إلى فقد كان الشاعر والناقد محمّد بنيس هو أوّل من أما عند العرب

في المغرب دراسة بنيوية تكوينية عام اللغة العربية في كتابه ظاهرة الشعر المعاصر 

مرادف لمصطلح التناص عنده ثم عاد في  قد ترجمه وقتها بالنص الغائب وهو)و ،م1979

بنياته  ،م واستعمل مصطلح هجرة النص في كتابه:"الشعر العربي الحديث1988سنة 

وتعريف محمّد حسن بنيس للتناص لا يبتعد عن تعريف  ،4الشعر المعاصر"( ،وإبدالاته

 كريستيفا.

 .5"ق نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفةتعال"د مفتاح فقد عرّف التنّاص بأنه: محمّ  أمّا

خليل موسى أنّ التنّاص هو: تشكيل نص جديد من نصوص سابقة أو معاصرة  ويرى "

 .6"المتناص خلاصة لعدد من النصوصنص تشكيلا وظيفيا بحيث يغدو ال

تعريفات النقاّد العرب للتنّاص لا تخرج عن تعريفات النقاّد الغربيين له إمّا ونلاحظ أنّ جلّ 

 ترجمة لها أو تعريبا أو شرحا وتفسيرا.

فنذكر على  ،ولكن عند ترجمتهم للمصطلح إلى العربية اختلفوا ولم يقفوا على مصطلح واحد

 ،النصوص المتداخلة ،التداخل النصّي ،التفاعل النصّي ،التنّاص ،الغائب سبيل المثال: النص

 التناصص ...وغيرها. ،التناصية

                                                             
 .155ص ،إبراهيم عبد الفتاح رمضان: مرجع سابق - 1
 .157المرجع نفسه: ص - 2
 .156المرجع نفسه: ص - 3
 .158ص ،إبراهيم عبد الفتاح رمضان: مرجع سابق - 4
 .02ص ،مجلة الدراسات الشرقية ،آفاق التظير وآليات التطبيق( ،خالد بن ربيع بن محمد الشافعي: )التنّاص - 5
 .02المرجع نفسه: ص - 6
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ومع الاستفاضة في البحث والدراسة لهذا المصطلح الحديث وجد الباحثون والنقاّد العرب 

سميات أخرى غير موإن تسمّى ب ،جذورا لمفهوم هذا المصطلح في نقدنا العربي القديم

وفي مجال  ،والتلميح... ،والتضمين ،نجد مصطلحات الاقتباس بلاغةففي مجال ال ،التناص

 والمعارضات الشعرية... ،المناقضات الشعرية ،النقد نجد مصطلحات: السرقات الشعرية

روى ابن رشيق صاحب كتاب"العمدة" قول على ابن أبي طالب)رضي(: "لولا أنّ "وقد 

 ،من متردمّقيقة فنية رددّها عنترة في معلقته: هل غادر الشعراء تأكيدا لح ،الكلام يعاد لنفذ

 .1"ام في قوله: كم ترك الأوّل للآخرثم ذكرها أبو تم

 مصطلح السرقة الشعرية: -ج
 :في معجم لسان العرب لابن منظور في مادة)سرق(: "سَرَقَ الشيء  جاء السرقة لغة

قه  سَرقا   ر  ئ ت  إليك من الباق واسترََقهَ ...والسَّرَقوسرقايَس  : مصدر فعل السارق تقول: بَر 

اق   ،في بيع العبدوالسَّرَق  وق  من قوم  ،ورجل سارق من قوم سَرَقةَ  وس رَّ وسَر 

ق   تبَلََ غفلته يقاو ،...واسترَق السمعَ أي استرََقَ متخفيا  ،س ر  ق النظر إليه إذا اه  ل: هو يسَار 

ق   نُّ السَّمعلينظر إليه...ومنه الحديث: تسَترَ  هو تفتعل من السرقة أي أنها تسمع ه مختفية  ،الج 

قال السارق عند العرب  ،كما يفعل السارق...ابن عرفة في قوله تعالى:"والسارق والسارقة"

تَ  س  تلَبَ من جاء م  س  تلَ س  وم  خ  ز  فأخذ منه ما ليس له فإن أخذ من ظاهر فهو م  ر  ت را  إلى ح 

ب  ن تهَ  س فإنوم  ترَ  ح   .2فهو غاصب"منع ممّا في يده  وم 

 دون علم صاحبه)خفية(. ،وكلهّا تفيد معنى نقل أو أخذ شيء لا يملكه

 :السرقة اصطلاحا 

فقد عبّر نقاّدنا العرب  ،لها لغويلسرقة كثيرا عن المفهوم الل صطلاحيلا يختلف المعنى الا

 ،والغصب ،والغارة ،والانتهاب ،القدامى عن هذا المصطلح بعدةّ مسمّيات منها: السّرق

 ...وغيرها.،خلوالس ،والمسخ

ق نقل ابن رشيق في كتابه"الع مدة" ما رواه عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي حين قال: "السَّر 

في الشعر ما نقل معناه دون لفظه...والسرق أيضا إنما هو في البديع المخترع الذي يختص 
                                                             

 ،سوريا ،دمشق ،من منشورات اتحاد العرب ،تجليات التناص في الشعر العربي( دراسة،محمد عزّام:)النص الغائب - 1
 .42ص ،م2001

 .156155،،ص:،المجلد السابع ،بيروت ،منظور: لسان العرب: دار صادرابن  - 2
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لا في المعاني المشتركة التي هي جارية في عاداتهم ومستعملة في أمثالهم  ،الشاعر هب

كما هو كان  هالمتأخرين: من أخذ معنى بلفظ نومحاوراتهم .... وقال بعض الحذاّق م

فإن غير بعض اللفظ كان سالخا  فإن غير بعض المعنى ليخفيه أو قلبه عن وجهه  ،سارقا

 .1كان ذلك دليل حذقه"

وأيضا تكون في البديع المخترع أي  ،أنّ السرقة في المعنى وليس في اللّفظ بن رشيقايرى 

 وليس في المعاني المشتركة التي يعرفها الجميع. ،ما ابتكره الشاعر

وقد تناول نقاّدنا القدامى قضية السرقات الشعرية وخاضوا فيها وتوسعوا وكانت موضوع 

 : منهم على سبيل المثال لا الحصر ونذكر ،بحثهم ونقاشهم

كتب عن السرقات الشعرية في كتابه"عيار الشعر" تحت هـ(: 322ابن طباطبا)ت -

وإذا تناول الشاعر المعاني التي س ب قَ إليها ""السرقات" حيث قال:باب"المعاني المشتركة 

.ويحتاج من فأبرزها في أحسن الكسوة التي عليها لم يعب بل وجب له فصل لطفه وإحسانه..

سلك هذا السبيل إلى إلطاف الحيلة وتدقيق النظر في تناول المعاني واستعارتها وتلبيسها 

 .2وينفرد بشهرتها كأنه غير مسبوق إليها" ،حتى تختفي عن نقادنا والبصراء  بها

منكم لا  ...وكثيرا"القاضي الجرجاني في "الوساطة بين المتنبي وخصومه"يقول:  -

حتى تميّزَ بين  ،ونقاد الشعر ،ت عدَُّ من جهابذة الكلام تَ إلاّ اسمه...ولسَ   السَّرَقيعرف من 

تبة ومنازله ،سامهأصنافه وأق ب ،وتحيط علما بر  وبين الغارة  ،فتفصل بين السَّرَق والغصَ 

عاء  ،وتعرف اللمام من الملاحظة ،والاختلاس ق بين المشترك الذي لا يجوز ادّ  وتفَ ر 

 ،وبين المختص الذي حازه المبتدئ فملكه ،والمبتذل الذي ليس أحد أولى به ،السَّرَق فيه

 .3..."،والمشارك له محتذيا  تابعا ،فصار المعتدي مختلسا سارقا   ،طعهوأحياه السابق فاقت

فقد فصّل كثيرا في السّرقات الشعرية وأعطاها حيّ زا  كبيرا  من  ضياء الديّن بن الأثير أما -

كتابه "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" وقسّم السرقات الشعرية إلى أقسام ثلاثة هي: 

                                                             
 ،تحقيق: النبوي عبد الواحد شعلان ،رواني: "العمدة في محاسن الشعر وآدابه"يأبوعلي الحسن بن رشيق المعروف بالق - 1

 م.2000هـ/1420 ،مصر ،مكتبة الخانجي
 .8079،،ص ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تحقيق عباس عبد الستار ،محمد بن طباطبا العلوي: عيار الشعر - 2
 ،على محمد البجاوي ،: محمد أبو الفضل إبراهيمحت ،علي بن عبد العزيز الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه - 3

 .183ص ،م1966هـ/1386 ،الناشر: عيسى الحلبي
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علم أن الفائدة من هذا النوع أنكّ تعلم أين تضع يدك في ايقول: "و ،النّسخ والسّلخ والمس خ

ولكن لا ينبغي لكَ أن تعَ جَلَ في  ،ني الآخر عن الاستعارة من الأولإذ لا يستغ ،أخذ المعاني

 .1..."،سبك اللفّظ على المعنى المسروق فتنادي على نفسك بالسرقة

وكنت ألفت  ،ويقول أيضا: "واعلم أن علماء البيان قد تكلموا في السرقات الشعرية فأكثروا

 ومَس خا . وسَل خا  وقسمته ثلاثة أقسام: نس خا   ،فيها كتابا

 مأخوذا ذلك من نَس خ الكتاب. ،زيادة عليه غير أمّا النسخ فهو أخذ اللفظ والمعنى برمته من

مأخوذا ذلك من سَل خ الجلد الذي هو بعض الجسم  ،وأما السلخ فهو أخذ بعض المعنى

 المسلوخ.

 .الآدميين قردة مأخوذا ذلك من مَس خ ،وأمّا المسخ فهو إحالة المعنى إلى ما دونه

فأحدهما أخذ المعنى مع  ،وها هنا قسمان آخران أخللت بذكرهما في الكتاب الذي ألفته

وهذان القسمان ليسا بنسخ ولا سلخ ولا  ،والآخر عكس المعنى إلى ضده ،الزيادة عليه

 . 2مسخ

مصطفى هدارة حيث يقول في كتابه "مشكلة السرقات في النقد  ،واخترنا من النقاّد المحدثين

معاني كثيرة بعضها يتصل  -في الواقع–العربي" :)ولفظ السرقة في ميدان الأدب يجمع 

على أنها مع ذلك لفظة عامّة تشمل أنواع  ،والبعض الآخر لا يمت إليها بصلة ما ،بالسرقة

 .3لك...(التقليد والتضمين والاقتباس والتحوير وغير ذ

عن السابق سواء كان في المعنى  وكلهّا مصطلحات تصَ بُّ في معنى واحد هو الأخذ والنقل

 بالتحّريف والتحوير. مبالنقصان أ موسواء كان بالزيادة أ ،في كليهما مفي اللفظ أ مأ

                                                             
الناشر: دار نهضة  ،:أحمد الحوفي و بدوي طبانة حت ،أدب الكاتب والشاعرضياء الدين بن الأثير: المثل السائر في  - 1

 .218ص ،الجزء الثالث ،القاهرة ،الفجالة ،مصر للطبع والنشر
 .222المرجع نفسه: ص - 2
 .4ص ،م1958 ،نجلومصريةمكتبة الأ ،سرقات في النقد العربيمصطفى هدارة: مشكلة ال - 3
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 .واقع السّرقة الشعرية وإشكالاتها: الفصل الأول

 

 أولا: واقع السّرقة الشّعرية.

 نشأة السّرقات الشّعرية. -1

 ظهور المنهج في دراسة السّرقات الشعرية. -2

 ثانيا: إشكالات السّرقة الشّعرية.

 فظ والمعنى.لّ الالسّرقة بين  -1
 سرقة اللفظ. -أ

 سرقة المعنى. -ب

 .سرقة الملفوظ الشعري)الصورة الشّعرية( -جـ

 المصطلح بين الإبداع والإتباع. -2
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وقد أخذ مساحة  ،اسعا في النقد والبلاغة العربيينيعدّ موضوع السّرقات الشعرية بابا و     

فلا يكاد يخلو كتاب نقدي من هذا الموضوع  ،ي مؤلفات النقاد العرب ونقاشاتهمكبيرة ف

راث الأقدمين "تمثلت فيه صورة العقلية العربية في قوة حافظتها وفي ذودها عن تحيث

ومحاولة خلق شخصية فنية متفردة  ،وفي نزوعها إلى التجديد ،الفكري وحفاظا عليه

الإبداع  ،معنىللفظ والومن أبرز القضايا التي تمّ التطرّق إليها قديما وحديثا هي: ا1مبدعة"

 القديم والمحدث. ،تباعالاو

 أولا: واقع السّرقة الشّعرية.

 نشأة فكرة السرقات الشعرية:  -1
لا يقدر أحد من الشعراء  ،الشّعرية أنها "باب متسع جداق عن السّرقات ييقول ابن رش

 .2أن يدعّي السلامة منه"

الذي وصل إلينا من العصر "وقد جاءت فكرة السرقات مع الشعر العربي القديم 

ورة التي آلت إليها في العصور اللاحقة)الأموي صتكن مستشرية بال مإلاّ أنهّا ل ،3الجاهلي"

 والعباسي خاصّة(.

)وهي عدم وجود ديوان مدوّن للشعر( و"العصبيةّ"  "فاهةشال"ويرى مصطفى السعدني أن 

ووقائعها وأيامها( و"ادعّاء العلم ا وذكر مآثرها )وهي تعصّب كل عشيرة أو قبيلة لشعرائه

رقات هذه الأمور تعدّ من أقوى الأسباب التي تجعل الراوية هي منشأ فكرة السّ  ،بالرواية

وادعّاء العلم بالرّواية كانت أبرز الأسباب التي فاهة والعصبية شالشعرية حيث يقول: "...ال

 .4لرّواية"تدعوا إلى قبول طرح نشأة فكرة السرقات الشعرية في أحضان ا

 ير من أشعار القدماء وأفسدوقد اختلط بسببهاكث ،الثلاثة كانت متعلّقة بالرّواية فهذه الأمور

 بسببها كثير من الشعراء المحدثين. وظلم

                                                             
 , ص)مقدمة الكتاب(.لعربي,  مصطفى هداّرة: مشكلة السرقات في النقد ا - 1
أبو الحسن بن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, ت: محمد محي الدين عبد الحميد, دار الجيل  - 2

 . 280للنشر والتوزيع, بيروت, لبنان, د ط, ص
 .05مصطفى هدارة: المرجع نفسه, ص - 3
 .16ص ،  -قراءة أخرى لقضية السرقات-مصطفى السعدني: التناص الشعري - 4
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كل على أهل يش عد فزادوا في الأشعار وليسبلام الجمحي: "...ثم كانت الرواة يقول ابن س

 منوضع المولدّون وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية ماذلك ولاالعلم زيادة 

 . 1شكال"الا جل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعضولد الشعراء أو الر

ية الذي قال عنه ابن سلام:"...كان أول من جمع أشعار اووأبرز مثال على ذلك حمّاد الرّ 

وكان ينحل شعر الرجل غيره  ،وكان غير موثوق بهية اوالعرب وساق أحاديثها حمّاد الرّ 

 .2ويزيد في الأشعار"

ويطرح السعدني مبدأ الشك في الطعن فر رواية الأشعار ونسبتها "وخاصة إذا علمنا بأنه 

ولا كتاب مكتوب" وأنهّ "هلك من العرب من هلك بالموت أو لم يكن ثمة" ديوان مدون 

 .3ن تدوينا كاملا..."القتل" هذا فضلا عن استحالة أن يكون الشعر الجاهلي قد دو

فتابعهم النقاد فيه  ،للنقاد لشعراء هم الذين فتحوا هذا البابأن ا عزّام: "يبدوويقول محمد 

 .4ثم أضافوا إليها جهودهم النقدية..." ،وجمعوا مادته من الشعراء أنفسهم

ية في اوي وما قاله محمد عزام لأنّ الرّ ولا خلاف في هذا بين ما قاله مصطفى السعدن

 وجمعه لشعرهمفبتتبّعه أخبار الشعراء  ،كون عالما بأشعار العرب ومذاهبهمالغالب ي

 أو ينحله إلى غيره من الشعراء. وروايته يصبح قريبا منهم،فلا عجب أن يقول مثل شعرهم

السعدني: "ولو ركنا إلى ما يدفع الشك إلى التسليم بهذا أو ذاك لأمناّ على  يقول مصطفى

فساد كثير فيما ساد الشعر من اختلاط في الرواية وطرح بعضه للتدوين دون بعضه 

 .5الآخر..."

ية اوط على الشعر من حماد الرسل"قد  وينقل عن الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني قوله:

فقيل له: وكيف ذلك؟ أيخطئ في روايته أم يلحن؟ قال ليته كان  ،فلا يصح أبدا ،ما أفسده

ولكنه رجل عالم بلغات العرب  ،من الصواب أفإن أهل العلم يردون من أخط ،لككذ

يشبه به مذهب رجل ويدخله فلا يزال يقول الشعر  ،أشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهمو

                                                             
 .39م, ص2006-هـ1422, -لبنان-محمد بن سلام الجمحي: طبقات الشعراء, دار الكتب العلمية, بيروت - 1
 .40محمد بن سلام الجمحي: المرجع السابق, ص - 2
 .14السابق, ص ي: المصدرمصطفى السعدن - 3
م, 2001محمد عزام: النص الغائب, تجليات التناص في الشعر العربي, منشورات اتحاد الكتاب العرب, دمشق,  4

 .110ص
 .14السابق, ص مصطفى السعدني: المصدر - 5
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ولا يتميز الصحيح منها إلّا  ،قدماءالآفاق فتختلط أشعار ال في عنه ذلكفي شعره ويحمل 

 .1عند ناقد وأين ذلك؟"

ن تعصب الرّواة ضد الشعراء وفي وصفه لتعصب الرّواة يقول مصطفى هداّرة: "وقد بلغ م

فابن الأعرابي  ،ويحاولون الانتقاص منها ما أمكن ين أنهم كانوا لا يروون أشعارهمثالمحد

 حين سمع أرجوزة أبي تمام:

 .هِ لِ ه  من ج   ل  اهِ ي ج  نِّ أ   ن  ظ  ف      ه     لتته في عذاذِل عذل  وع                     

وحين  ،شعر هذيل( لأنه ما سمع أحسن منهايطلب من منشدها أن يكتبها له)على أنها من 

 .2خرق" ،أنها لأبي تمام يصبح بالكاتب خرقيعرف 

 اوكان معروفتقدمه ية اوفي زماننا راش: "ولا نعرف يويروي القاضي الجرجاني أن أبا ر

الديوانيين  بالتحامل على هؤلاء والغضّ من أبي تمام والبحتري خاصة حتى إنّ نسخ هذين

 ا أنهّ أنشد ذات يوم قول البحتري: ملقلةّ الرّغبة فيه ،قلت بالبصرة في وقته

 ؟ان  د  ان فقلت ليلى             هناك وأين ليلى من ط  د  ط   لى  إِ  رت  ظ  ن  

  وسبع للمطايا أو ثمانِ                رودون مزارها إيجاف شه

 نن القنان وشرّقت ق   ن  ه  ى                ل  م  ل  بت أعراف س  ولمّا غرّ 

 .3بنا إليكم                    وغنىّ بالإياب الحاديان تصوبت البلاد  

 فأعيدت ،أعد فقال: ،بن عبيدا للوليد همن هذا البدوي المطبوع؟ فقيل: إن ،فقال أحسن والله

 .4فرجع عن رأيه فيه..."

س من لا لشيء إلا لأنه لي ،شاعرا إلا وطعنوا في شعره –بهم بتعصّ –وهكذا لم يترك الرّواة 

: تولم ينل رضاهم يقول مهلهل بن يموأو حتى أنه لا يعجبهم  ،قبيلتهم أو أنه من المحدثين

على  ،بالعيب والإزراء قصد آخر ،الشعراءناس كل من تعصب لشاعر من "ورأيت من ال

                                                             
 .15-14, نقلا عن التناص الشعري, ص6/89أبو فرج الأصفهاني: الأغاني,  - 1
 .210المرجع السابق, صمصطفى هداّرة:  - 2
 .2230-2229ديوان البحتري: ت: حسن كامل الصيرفي, دار المعارف بمصر, المجلدّ الرّابع, ص - 3
 . 54ص الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي على بن عبد العزيز الجرجاني: - 4
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ضه آخر فيعار ،ت يختص واحد منهم شاعرا بالمناقبومكان العصبيا ،مقدار الشهوات

 .1وخادم عصبيته" ،د شهوتهعببإحالتها إلى المثالب كل 

 ا تأثير كبير في السرقات الشعريةهلاهة والعصبية وادعّاء العلم كان ومن هنا يتبين أن الشّف

درست بموضوعية لولم ينج منها شاعر إلا ونسب له عدد منها)السرقات( هذه الأخيرة التي 

 ت صحتها عليهم.ثبتودقة علمية ما 

 ظهور المنهج في دراسة السرقات : -2

لم تظهر دراسة السرقات دراسة منهجية  "فى السعدني قول محمد مندور بأنه يورد مصط

 ن إلا عندما ظهر أبو تمام وذلك لأمري

 ر .اعقيام خصومة عنيفة حول الش  -1        

ترع مذهبا جديدا وأصبح ثم لأنه عندما قال أصحاب أبي تمام إن شاعرهم قد اخ -2        

وا للشاعر عن لى رد ذلك الادعاء غير أن يبحثام هذا المذهب سبيلا لم يجد خصو ،إماما فيه

قين ثم بالغ وأفرط وبهذا حدثنا عن السابخذ أوإنما  ،نه لم يجدد شيئا أسرقاته ليدلوا على 

تبع سرقات البحتري بنفس الاهتمام الذي تتبع به سرقات أبي تمدي نفسه بقوله :إنه لم يلآا

 2"تمام

دراسة ظاهرة السرقات الشعرية هو ن العامل الأبرز في ظهور المنهج في أويرى السعدني 

اعر المحدث ومن ثم التضييق على الش افتعال الأزمة التي تتعلق بادعاء استنفاد المعاني "

 3"فيما يتعلق بالإبداع 

بالسرقة يتتبعون معاني الشعراء تتبعا دقيقا ويحكمون "هذه المعاني التي كان أنصارها 

ويفاضلون بين الشعراء على أساس استيفائهم للمعاني أو التقصير  ،لتشابه المعاني وتكرارها

                                                             
 -القاهرة–ر العربي مهلهل بن يموت بن المزرع: سرقات أبي نواس, ت: محمد مصطفى هداّرة, دار الفك - 1

 .32و31ص
 16، ص مصدر السابقمصطفى السعدني : ال - 2
 16مصطفى السعدني : المصدر نفسه ، ص   - 3
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حتى لا يكون مسبوقا بفكرته  نفسه في ابتكار المعني فيها .. وهم بذلك يجعلون الشاعر يجهد

 ..."1 

ن هذه الفكرة محل أرى أو"افق محمد مندور رأيه حيث يقول بينما مصطفى هدارة لا يو

ود الحركة النقدية حول أبي تمام  ن هذه الدراسة المنهجية قد ظهرت قبل وجأنظر إذ يبدو 

كتاب ) سرقات الكميت من  -ا على قدر ما وصل إليه بحثن -في السرقات  ففأول كتاب أل

هـ  207ن وغيره( لأبي محمد عبد الله بن يحي المعروف بابن كناسة والمتوفى سنة آالقر

هـ (فألف كتاب )سرقات الشعراء وما اتفقوا عليه ( ,  240وتبعه ابن السكيت) توفى سنة 

هـ( كتاب ) إغارة  256بد الله القرشي ) توفى سنة وألف بعد ذلك الزبير بن بكار بن ع

 كثير على الشعراء (

 . 2"ا لا تدرس السرقات دراسة منهجية ولا نتصور أن هذه الكتب جميعه

وكان لأبي تمام والمتنبي النصيب  ،ة السرقات على الشعراء المحدثين ولقد اشتدت معرك

قة المعاني لت بقضية سرغعامة اشتما مؤلفات تخصهما وأخرى الأوفر منها فقد ألفت فيه

  ها:ونذكر من ،بشكل عام 

 "الإبانة عن سرقات المتنبي"و ،للصاحب بن عباد "ساوئ المتنبيالكشف عن م"كتاب  -

 للصولي وغيرها كثير . "أخبار أبي تمام"وكتاب ،للعميدي 

اضي أمثال الق ،عراء المحدثين وأشادوا بإبداعهم ولكن هذا لا ينفي وجود نقاد أنصفوا الش

المثل "ر في ثيوابن الأ ، "الوساطة بين المتنبي وخصومه" هعبد العزيز الجرجاني في كتاب

وعبد القاهر الجرجاني الذي أبدع في دراسة السرقات  "السائر في أدب الكاتب والشاعر

 دراسة فنية .

من قبل  يقول القاضي الجرجاني واصفا حال الشاعر المحدث والتضييق الذي يمارس عليه

 سيرهم أحقيولو أنصف أصاحبنا هؤلاء لوجد  ":أنصار المعاني المتعصبين للشعر القديم 

يقف محصورا بين لفظ قد ضيق مجاله صغيرهم أولى بالإكبار لأن أحدهم و ،بالاستكثار

                                                             
 207، ص  مصطفى هدارة : المرجع السابق 1
 76مصطفى هدارة : المرجع نفسه ، ص  2
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فأفكار  وسبق إلى جيدها،ان قد أخد عفوها ومع ،معظمه وحظر  ،وقل عدده  ،وحذف أكثر 

بعض ما قيل أو اجتاز منه بأبعد  فإن وافق ،وخواطر تستفتح كل باب ،في وجه  نبثت

 1". أغار على قول فلان ،ورف قيل : سرق بيت فلان ط

م يقبل شعره أيضا من قبل ويضيف الجرجاني أن الشاعر المحدث إذا أتى بالجديد ل

بكرا أو  ... وإن اخترع معنى "وهذا ما يظهر جليا في قوله :  ، ين للشعر القديمالمتعصب

فإن دعاه  ،وألذه في السمع  ،قربه إلى القلبأو يقا مبهما لم يرض إلا بأعذب لفظ افتتح طر

شيء من البديع  بحب الإغراب وشهوة التنوق إلى تزيين شعره وتحسين كلامه فوشحه 

لرونق  قليل ا ،ناشف الماء  ،بين التعسف  ،هذا ظاهر التكلف  وحلاه ببعض الاستعارة قيل :

 2"قيل : لفظ فارغ وكلام غسيل   ،س ورضي به الهاج ،ال ما سمحت به النفسوإن ق

وعرقلته على المضي نحو الإبداع  ،يشاعر المحدث بحجة استنفاد المعانفالتضييق على ال

جعل معظم الشعراء يدورون حول مواضيع تقليدية لا يستطيعون تجاوزها خوفا من الاتهام 

 بالتكلف وبالخروج عن نهج الأقدمين .

 ثانيا : إشكالات السرقة الشعرية : 

ظ هي:اللف -كما يرى السعدني -تتركز إشكالات السرقة الشعرية في قضايا أساسية وهامة 

 الإبداع والإتباع .،الصورة الشعرية  ،والمعنى

 السرقة بين اللفظ والمعنى : -1

 اولوها في كتاباتهم أثارت قضية اللفظ والمعنى نقاشا كبيرا وجدلا كثيرا لدى النقاد العرب فتن

ومنهم من  ،م وتحليلهم فمنهم من فضل بينهما قسطا وافرا من اهتمامهم ويحثه وا لهاوأفرد

في النقد  "وقد نشأت هذه القضية  ،لى الأخرومنهم من انتصر لأحدهما ع ،ا جمع بينهم

هذا  اثم نقلو ،ن : هل هو معجز بلفظه أم بمعناه آبعد تساؤل النقاد عن إعجاز القر العربي

 3"لى الشعراالتساؤل 

                                                             
 54، ص المرجع السابقي : القاضي الجرجان -1
 55،  54، ص  مرجع نفسهالقاضي الجرجاني : ال - 2
 195، ص  المرجع السابقفى هدارة : مصط- 3
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وقد  ؟في المعنى أو في اللفظ : هل السرقةمصطفى السعدني هذه القضية بسؤال يفتتح

 : الدال والمدلول.أعطاهما المصطلحات الحديثان

 سرقة المعنى : -ا

لي العقلي الذي ساد إلى الجو الاعتزا -كما يرى السعدني  -يعود الانشغال بقضية المعنى 

وكان ذا صلة وثيقة بتوجيه  "وقتها  سرى أثره على النقاد والبلاغيين والذي ،في ذلك الوقت

 .1 "وأخذ اللاحق منهم من السابق ،المعاني المشتركة بين الشعراءصد النقاد حينئذ إلى ر

 وكان الجاحظ هو أول من أثار قضية اللفظ والمعنى في كتابيه "الحيوان" و"البيان والتبيين".

لها يقول ابن وينتصر المعتزلة للمعنى على اللفظ ويجعلون الألفاظ خادمة للمعاني و أوعيه 

 . 2"درا في نفوسها وأكرم عليها وأفهم ق -أي العرب  -دها إن المعاني أقوى عن ":جنيّ

 والنقدية فو لقد أثر الفكر المعتزلي على مختلف البيئات النحوية و البلاغية و اللغوية 

المعنى التركيبي و ها للتأويل في اتساق دوالمقصد تتم وفقا للشروط التي حدالعناية ب " 

التأويل النحوي لأجل اكتشاف الاتساق مع القاعدة كان من آثار فلسفة  "و 3"القصد الشرعي 

 4"متسمة بالمرونة إزاء طرح الأفكارالمعتزلة التي أظهرت مهارة خاصة في جعل اللغة 

شهور ن مصطفى السعدني يورد الجاحظ في سياق حديثة عن المعنى بينما المأوهنا نلاحظ 

 ي مقولته الشهيرة التي يقول فيها:وذلك ف ،المعنى  لىعن الجاحظ أنه ينتصر للفظ ع

 "عربي والعجمي والبدوي والقروي...المعاني مطروحة على الطريق يعرفها ال"

لا ريب في أن "للمعاني فإنه  أن الجاحظ ينتمي إلى المعتزلة الذين ينتصرون علما وانحتى 

غير أنه لم يقتنع بأن  ،المنطقي وهو المعنى العقلي ،زلة الجاحظ فهم المعنى كما فهمه المعت

ن يكون الشعر في العنصر أفكأنه قال لابد من  ،المعنى العقلي المنطقي يصنع شعراهذا 

                                                             
 .27، ص  السابقمصطفى السعدني : المصدر  -1
 .27نقلا عن القناص الشعري ، ص - 2
 .28مصطفى السعدني : المصدر نفسه ، ص  - 3
 .28مصطفى السعدني: المصدر نفسه ، ص  - 4
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وإنما يعني المعنى  ،الجاحظ لا يعني أصوات الحروف فقطعند واللفظ ،الآخر وهو اللفظ 

 1"الذي يقابل المعنى العقلي  الشعري 

روه لأنه قرر أن هـ( بقضية السرقات كما فعل معاص255) ... ولم يهتم الجاحظ  "

 .2"يعا وأن المزية كلها للصياغة ...بنما المضمون مشترك بين الناس جم ،الأفضلية للشكل 

فلسفة عاطفة الشاعر  "حاول  -الفكري  وفي هذا الجو-ويذكر السعدني أن قدامة بن جعفر 

... ذلك أن فكرة ،عقل مرونة غير عادية طى لكلمة الفي ضوء مبادئ العقل لكن قدامة أع

 العقل قد تبدو وجبهة عند الفلاسفة الذين يريدون أن يحفظوا الفضيلة من سلطان التغير و

 .3"الأهواء وتقلب الظروف والبيئات 

البلاغة التي كان من أبرز همومها الانتصار على الخصم وإقناع "وكان الجاحظ قد مال إلى 

الشعر في ضوء  ىقدامة حاول أن يقيم صرحا ثقافيا لمعن"لكن  "بما يتفق ومقامه ،عاندالم

غة ومن ثم التقت البلا 4" يلفلسفة في القرن الثالث الهجرمن مشاغل الحكمة وا حالمتا

 .بالفلسفة في تصور معنى الشعر

هو معنى وقدامة مع اقترابه من فكر المعتزلة إلا أنه يختلف عنهم في إدخاله لعنصر جديد و

والتفات قدامة إلى قيمة المعنى  "ة الغلو والمبالغة يقول السعدني بمسأل هالشعر وكذلك اهتمام

ة كل من منطق جعله يعمل على إيجاد منطق للشعر يغذيه المنطق العقلي ليتوافق في النهاي

ولكن اهتمام قدامة بمسألة الغلو والمبالغة هو ما يجعل الفارق بين  ،الشعر ومنطق العقل 

فارقا حقيقيا بين العام مؤسسته الفكرية ومؤسسة المعتزلة القائمة على مجرد الإفهام 

 . 5"والخاص

فهي  ،6"أما المعاني من حيث تناولها" ،الشعري انبناؤهايخص المعاني من حيث وهذا ما 

 نوعان :

                                                             
  .قضية اللفظ والمعنى )مقالة ( موقع نفائس المعرفة - 1
 .112، ص مرجع السابقمحمد عزام : ال - 2
 .28، ص  السابقمصطفى السعدني : المصدر  - 3
 .28مصطفى السعدني : المصدر نفسه ، ص  - 4
 .30و 29ص ,المصدر نفسه : مصطفى السعدني - 5
 30، ص السابقمصطفى السعدني : المصدر  - 6
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 عام مشترك .-

 ونوع تداول استعماله وكثر فحمى نفسه من السرقة -

إما مشترك عام الشركة  لا  .. فإذا اعتبرتها صنفت لك صنفين ."يقول القاضي الجرجاني :

ن حسن الشمس فإ ،ولا يختص بقسم لا ينازع فيه  ،لا يساهم عليه  م بسهمحد منهأينفرد 

ونحو ذلك مقرر  ،ولمخبوحيرة ال ،ة  الحمار وجود الغيثبلاد و ،والقمر ومضاء السيف

ثم  ،وصنف سبق المتقدم إليه ففاز به ة،لخلقاوهو مركب في النفس تركيب  ،يةدافي الب

سن لوالاستفاضة على أ ،صار كالأول في الجلاء والاستشهادف ،تدوول بعده فكثر واستعمل 

ك في كما يشاهد ذل ،وأزال عن صاحبه مذمة الأخذ ،سرقفحمى نفسه عن ال ،الشعراء 

في جيدها وعينيها, والمهاة في حسنها والفتاة بالغزال  ،تمثيل الطلل بالكتاب والبرد

  1"وصفائها

العام في المعنى العقلي ليقول : وقد جعل عبد القاهر الجرجاني النوع الأول وهو المشترك 

والبيان الشعر والكتابة ...فالذي هو العقلي على أنواع : أولها عقلي صحيح مجراه في "

ولذلك تجد  ،والفوائد التي تثيرها الحكماء  ،ى الأدلة التي يستنبطها العقلاء مجر ،والخطابة

لم وكلام الصحابة رضي الأكثر من هذا الجنس منتزعا من أحاديث النبي صلى الله عليه وس

ي أو ترى له أصلا ف ،الذين شأنهم الصدق وقصدهم الحق  منقولا من آثار السلف ،الله عنهم 

 2"الحكم المأثورة عن القدماء ...  و الأمثال القديمة

أن الاكتفاء بهذا القول يعد قصرا لماهية الشعر على صوغ الحقائق دون  "ويرى السعدني 

في الغرض  ،ولهذا عد عبد القاهر هذا النوع  ،لقلب بها أو تفاعله معها التعبير عن احتكاك ا

دخل في الأخذ واتفق معه وحكم بأنه لا ي جرى مجراه على الجملة والعموم وصادر ما

 .3"ستمداد والاستعانةوالسرقة والا

تصور قدامه للمعنى العام والشائع مختلف عن التصور البلاغي والنقدي "كما يرى أن 

في أن الأول يعلى من شأن التقليد... والإعلاء من شأن التقليد كان من قبل الدفاع  ،فلسفي ال

                                                             
 162،ص المرجع السابقالقاضي الجرجاني :  - 1
 .116ص  دار المدني ،جدة،، محمود محمد شاكر ، د ط :تحأسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني :  - 2
 .31و 30، ص السابق مصطفى السعدني : المصدر   -3
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ن حرية العقل وتقصي أفي حين يعلى التصور الثاني من ش * و عن الموروث ضد الشعوبية

بما  "ازم القرطاجي تطويره ححاول وهو مشروع قدامه بن جعفر الذي  1"ضروب الذهن 

معاصرة إدراك الفرق بين اللاشعور الجمعي و ما نطلق عليه  بلغة ن نسميهأيمكن 

فرد الأحفاد عن الأسلاف ناللاشعور الخاص حيث يشترك الأسلاف والأحفاد في الأول وي

 .2"بالثاني 

إن من المعاني ما يوجد مرتسما في كل فكر ومتصورا في كل  ": ييقول حازم القرطاج

خاطر ] هذا ما يسمى باللاشعور الجمعي [ ومنها ما يكون ارتسامه في بعض الخواطر دون 

وإنما يهتدي بعض ] وهذا ما يدعى باللاشعور الخاص [ ومنها مالا ارتسام له في خاطر 

 .3"باطه إليه بعض الأفكار في وقت ما فيكون من استن

نه قائم على لأ "ومن الصعب الوصول إليها ،ع الأخير يعد من المعاني النادرةوهذا النو

 .4"يحتل المرتبة العليا  -عنده -هو و ،الاستنباط و استخراج مكامن الشعر

المجهول شبيهة بمسائل الحساب  "ن المعاني المبتدعة وهي في رأيه وهي عند ابن الأثير م

 .5"من الجبر والمقابلة ... 

ولما لم تكن تلك مما تهدف  ،نى ونظرا لما يرتبط به من غرابة ولندرة هذا النوع من المع "

 .*"فقد مالوا إلى القول بالاحتذاء ،إليه وتبتغيه المؤسسة النقدية والبلاغية 

وليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن  "لال العسكري: يقول أبو ه

من  اأن يكسوها ألفاظ خذوهاولكن عليهم إذا أ ،والصب على قوالب من سبقهم ،تقدمهم

ها في ويزيدو ،ويوردوها في غير حليتها الأولى  عندهم ويبرزوها في معارض من تأليفهم

فإذا فعلوا ذلك فهم أحق بها ممن  ،وكمال حليتها ومعرضها ،هايبحسن تأليفها وجودة ترك

                                                             
 .  .من لغة العرب و شأنهم ومجدهم طهي إحدى حركات الفرس و هدفها الحالشعوبية :  *
 .31مصطفى السعدني : المصدر نفسه ، ص  - 2
  .ناص الشعريت، نقلا عن ال192منهاج البلغاء ص حازم القرطاجني :  3
 .32مصطفى السعدني : المصدر نفسه ، ص  4
  .ناص الشعريتنقلا عن ال 2/40المثل السائر ،  ابن الأثير : 5

 . هو التقليد و الأخذ عمن سبق* الاحتذاء: 
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ل إنما ينطق الطف وما كان في طاقته أن يقول ل, ولولا أن القائل يؤدي ما سمع  سبق إليها

 .1"بعد استماعه من البالغين  

ختص ويكفيهم أن تكون السرقة في المعنى المرتبط بصاحبه حتى ولو كان ذلك عاما وا "

أو كان ارتباطه لسبقه في الوقوع عليه, وقد اتفق كل من  عليه وتكراره بكثرة الإلحاح

 .2"لجرجاني على عدّ هذا النوع سرقة الآمري والقاضي ا

فقد  ،ر المعاني وضعف الملكات النقدية وعدم معرفتهم بتطو ، بالتقليد ونظرا لتشبث النقاد

ظلموا الشعراء المحدثين وصادروا إبداعاتهم فنتج عن ذلك أزمة كبيرة وهي إحساسهم 

لشعراء زماننا في أشعارهم أشد والمحنة على ":باستيفاء المعاني ونضوبها يقول ابن طباطبا

وحيلة لطيفة  ،معنى بديع ولفظ فصيح  كل منها على من كان قبلهم لأنهم قد سبقوا إلى

بالقبول  ولا يربي عليها لم يتلق ،ن أتوا بما يقصر عن معاني أولئك فإ ،وخلابة ساحرة 

 3"وكان كالمطرح المملول .

بل وحظر  ،السرقة من القدماء كما دافع القاضي الجرجاني عن المحدثين وعن اتهامهم ب

ثم  ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرنا " :الحكم على شاعر بالسرقة حيث يقولعلى نفسه 

بعد عن المذمة لأن من تقدمنا قد استغرق وأ ،بعدنا أقرب فيه إلى المعذرة الذيالعصر 

وإنما يحصل على بقايا : إما أن تكون تركت  ،وأتى على معظمها ،ني وسبق إليهاالمعا

ومتى  ،عتياص مرامها وتعذر الوصول إليهاوا ،أو لبعد مطلبها ،واستهانة بها ،رغبة عنها 

تدعا أتعب خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنه غريبا مبو ،أعمل فكره و نفسه ناأجهد أحد

أو يجده له  ،الدواوين لم يخطئه أن يجده بعينهثم تصفح  ،ونظم بيت يحسبه فردا مخترعا

الحكم على  ولا أرى لغيري بتّ  ،ولهذا السبب أحظر على نفسي ،سنه مثلا يغض من ح

 .4"شاعر بالسرقة 

                                                             
 1، ت : على محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط  أبو هلال العسكري : كتاب الصناعتين ، الكتابة والشعر - 1

 .196دار إحياء الكتب العربية ، ص  1952-هـ 1371، السنة 
 .33، ص  السابقمصطفى السعدني : المصدر  - 2
-2،طلبنان –ار الشعر ، ت ، عباس عبد الساتر ، دار الكتب العلمية بيروت يمحمد بن أحمد بن طبا طبا العلوي : ع - 3

 .15ه،ص1426-م2005
 .185،ص  المرجع السابقالقاضي الجرجاني : - 4
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اد ليس مما يعثر عليه لأول معنى الذي يتحدث عنه النقفي ال "كما يقول السعدني  –فالقضية 

الفكرة  بدع والناقد فالحنين وطول الانتظار لولادةمإنما هو ناتج جهد وعرق بين ال ،وهلة

فر على سطح الكلام ن النص كما تقول جوليا كريستيفا : يحا ،يجعل لها موقفا في النفس

التوصيل وإن أشارت تذكرها لغة التمثيل و لا عموديا يبحث به عن نماذج الدلالة التي خطا

يقيمه النص بقوة عمله في صنع الدال ولهذا فإن العثور على هذا المعنى  خطإليها هذا ال

 .1"عثور على الجوهرة في الصدفة ....كال

 ويقصدون به على وجه التحديد أن "رع ويورد مصطفى السعدني مصطلح المعنى المخت

 ومثلوا لهذا النوع بقول امرئ القيس : ،ولم يتبع فيه  ،الأول يخترع معنى لم يسبق إليه 

  .2سمو حباب الماء حالا على حال           سموت إليها بعدما نام أهلها  -

  .3وكرها العناب والحشف البالي ىلد        كأن قلوب الطير رطبا ويابسا  -

صد والتحديد في حد و الر ،المعاني أبيات مخترعات ولغيره من الشعراء كطرفه وعنتره

والعناصر  ،ناصر الحديثة في التجربة الشعريةلقيام بالفصل والتمييز بين العلذاته عمل واع 

وبلغ الوعي درجته القصوى في إدراك الحدود وتمييز الفروق بين أجزاء الجنس  ،القديمة

 .4"ع ومبتدع الواحد فالمعني عندهم مختر

المخترع من الشعر هو ما لم يسبق إليه قائله  "ن رشيق تحت باب المخترع والبديع يقول اب

من أو ما يقرب منه كقول امرئ القيس فإنه أول  هلا عمل أحد من الشعراء قبله نظيرو

طرق هذا المعنى وابتكره وسلم الشعراء إليه فلم ينازعه أحد إياه ...  وله اختراعات كثيرة 

و أول الناس اختراعا في الشعر وأكثرهم توليدا ... والتوليد أن يضيق عنها الموضع وه

يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه أو يزيد فيه زيادة فلذلك يسمى التوليد وليس 

                                                             
 .36، ص السابقمصطفى السعدني : المصدر  - 1
،ص  5هـ ، ط 1425 - 2004لبنان  -ديوان امرئ القيس :ت: مصطفى عبد الشافي ،دار الكتب العلمية بيروت  - 2

124. 
 .129ديوان امرئ القيس : ص  - 3
 .36، ص  السابق: المصدرمصطفى السعدني  - 4
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إذا كان ليس آخذا على وجهه  ولا يقال له أيضا سرقة ،ختراع لما فيه من الاقتداء بغيرهبا

 ..."1. 

ن اوالفرق بين الاختراع والابتداع و... ":الاختراع والابتداع فيقولويفرق ابن رشيق بين 

كان معناهما في العربية واحدا أن الاختراع خلق المعاني التي لم يسبق إليها والإتيان بما لم 

يكن منها قط والابتداع إتيان الشاعر بالمعنى المستطرف و الذي لم يجر العادة بمثله ثم 

 .2"كرر فصار المعنى و الإبداع للفظ قيل له بديع وإن كثر وتلزمته هذه التسمية حتى 

ريح بأنهما واحد على مستوى فالاعتراف الص "السعدني على قول ابن رشيق فيقول ويعلق 

و اثنان في حيز الأداء إنما يرجع إلى استجابة عقل الناقد لطبيعة الأنظمة الثقافية  ،اللغة

ومن ثم  ،والجنة والنار ،والسماوي والأرض ،الجسدن الروح ووالنظام الديني في الفصل بي

نية إذا ما وردت في اللفظ والمعنى وهذا فضلا عما كانت تحمله كلمة إبداع من حساسية دي

لهذا أغلب على بيئة النقاد والبلاغيين التسليم بتقديم السابق على اللاحق  ،في سياق المعاني

 .3"مارفي هذا المض

في أحسن من  زهامعاني التي قد سبق إليها فأبرر الاعوإذا تناول الش "يقول ابن طباطبا:

هذه  من سلك الكسوة التي عليها لم يعب بل وجب له فضل لطفه وإحسانه فيه ... ويحتاج

تخفى  لا حتى السبيل الى الطاف الحيلة وتدقيق النظرفي تناول المعاني واستعارتها،وتلبيسها

يستعمل المعاني ف ،د بشهرتها كأنه غير مسبوق إليهاروينف ،بها والبصراءعلى نقادها

أوغزل  وجد معنى لطيفا في تشبيبفإذا  ،ها منه المأخوذة في غير الجنس الذي تناول

وصف إنسان  وان وجده في المديح استعمله في الهجاء...وان وجده فياستعمله في المديح،

ها غير معتذر على من فإن عكس المعاني على اختلاف وجوه ،استعمله في وصف بهيمة

عنى اللطيف في إن وجد المو ،الأبواب التي يحتاج إليها فيهاأحسن عكسها واستعمالها في 

 .4"نأو في الخطب والرسائل فتناوله وجعله شعرا كان أخفى و أحس ،المنشور من الكلام

 

                                                             
 . 176و  175، ص  1، جاعة الشعر و نقده أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني : العمدة في صن - 1
 .177، ص  مرجع نفسه: الابن رشيق  - 2
 .37، ص  السابق مصطفى السعدني : المصدر - 3
 .79،80،81، صالمرجع السابقابن طبا طبا :  - 4
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يتم التي بمقتضاها  -كما سماها  -يستخرج السعدني من هذا القول مجموعة من الأعراف 

 الإتباع :

أنه لا يعيب المتأخر أن يشترك مع المتقدم في المعنى على سريطة أن تجود طريقة القول   -

 فالعبرة ليست بالمعنى بل بطريقة صوغه .

 ةالتفنن في الإخفاء بتحليل المادة الأولية وصهرها بحيث تأخذ عناصرها مواضيع جديد -

للشاعر الذي يمتلك ملكة خيالية تصهر وتبني  لاا أتي هذا الصنيعتفي النص المتبع ... ولا ي

 حتى تخرج الأعمال الجديدة على صورة إبداعية مختلفة .

النثر في  تحول معنىيلكن المهم في هذا أن  ،لقصيدة ما لا حصر له من المعاني تقبل ا -

 . 1يكون معنى شعريا نأنواعه المختلفة إلى أ

ولكن الإتباع الذي كان ديدن النقاد والبلاغيين حتى وإن زينه الحسن بإظهار بعض من  "

 "هم بصدد الإبداع والتفرد الشخصي و ،ة للشاعر لم يرق للشعراء أنفسهم الحرية الشخصي

 قال بشار :

 وفاز بالطيبات الفاتك اللهج       من راقب الناس لم يظفر بحاجته   

 :تبعه سلم الخاسر فقال 

 وفاز باللذة الجسور             من راقب الناس مات غما    

يعد حسن ه سلم الخاسروما قام ب "ذهب ابن الفاعلة ببيتي"فلما سمع بشار هذا البيت قال 

لكية حتى وإن تعارض مع الم اتباع عند أبي هلال باعتباره متلقيا لايعنيه غيرحسن الاتباع

 .2"الخاصة من وجهة نظر المبدع 

 دون للأعشى قوله :يوكان الناس يستج "ول ابن قتيبة : ويق

 وأخرى تداويت منها بها           وكأس شربت على لذة  

                                                             
 .40،39،38، ص  السابقالمصدرمصطفى السعدني :  1
 .42مصطفى السعدني : المصدر نفسه ، ص  2
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 حتى قال أبو نواس :

 للتي كانت هي الدواء . وداوني با        ي فإن اللوم إغراء  لوم عنك دع

فللأعشى فضل السبق  ،اجتمع له بالحسن في صدره وعجزه  ،فسلخه وزاد فيه معنى آخر 

 1"ولأبي نواس فضل الزيادة فيه  ،ه إلي

فالتسوية في الفضل يعني إدراك ابن قتيبة المبكر  "لى هذا القول بالتالي:ويعلق السعدني ع

 .2"اظ لكل بقدر من البعد الشخصي ...لإمكان توزيع مساحة الإبداع مع الاحتف

 : سرقة اللفظ -ب

: إلى قسمين الأخذ وقسم ،تيبة الذي فصل بين اللفظ والمعنيبابن ق الجزءبدأ السعدني هذا

 قسم في الألفاظ وآخر في المعاني .

حيث نتبع ابن قتيبة الألفاظ المأخوذة من امرئ القيس في  ،وما يهمنا هنا هو قسم الألفاظ 

وكعب بن  ،و أوس بن حجر ،من بعده النابغة الجعدي  والشماخأشعار عدد من الشعراء 

 وزهير ... ،نجاشيزهير وال

 فقد أخذ طرفة في بيته :

  3لك أسى وتجلديقولون لا ته        حبي على مطبيهم  وقوفا بها ص

 من بيت امرئ القيس :

 يقولون لا تهلك أسى وتجمل          يهم  وقوفا بها صحبي على مط

وقال غيره هو أول من شبه  ،ن قيد الأوابد ... فتتبعه الناس وقال أبو عبيدة هو أول م "

 الثغر في لونه بشوك السيال فقال :

                                                             
 .42ناص الشعري ، ص ت، نقلا عن ال17عر و الشعراء ، ص ابن قتيبة : الش - 1
 .29، ص 3، ط 2002 -هـ 1423ديوان طرفة بن العبد : ت : مهدي محمد ناصر ، دار الكتب العلمية  2
 .111ديوان امرئ القيس : ص  - 3
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 . 1كشوك السيال وهو عذب يفيض         منابته مثل السدوس ولونه  

 2"مع لهم ما اجتمع له في بيت واحد فاتبعه الناس في هذا الوصف و أخذوه ولم يجت

الشعراء لصور امرى  فإدراك ابن قتيبة المبكر لاحتذاء "ويعلق عليه السعدني بقوله : 

القيس أنما يشي بشبهة الاهتداء إلى ما كان يجب أن يقف عليه موضوع الأخذ لو لا أنه ورد 

في ظل مفهومه البكر حول اللفظ منفصلا عن المعني مما ضلل الصولي فاحتار القسمة 

 3«معنى وثالثتها سرقة اللفظ وال ،وثانيتها سرقة المعني  ،الثلاثية :  وأولاها سرقة اللفظ 

 الخارج عن العادة  ،سرقة إنما تقع في البديع النادر ال "ابن رشيق فقد جعلها في البديع : أما 

  4"لك في العبارات التي هي الألفاظ وذ

 وهنا يتساءل السعدني : هل تعد السرقة الشعرية من علم البديع أم لا ؟. 

 يرى يحي بن حمزة العلوي أن هذه المسألة تحمل وجهين :

ما يتصرف في تأليف أحدهما أنها تكون معدودة فيه لأن كل واحد من السابق واللاحق إن "

فائدة علم  وهذه هي ،والأقبح والأحسن  ،وترديده بين الفصيح والأفصح  ،الكلام ونظمه 

السرقة هو  معنى لأن،ا غير معدودة في علم البديع ا أنهموثانيه ،البديع وخلاصة جوهره 

كن تبشيء من صفاته فلأجل هذا لم  لالا يكون متعلقا بأحوال الكلام وذ الأخذ ومجرد الأخ

 5"ة في علم البديع معدود

... والأول أقرب وهو عدُّ ها من جملة "ل :  يقوختار العلوي الخيار الأول حيث وقد ا

علم البديع أمر عارض لتأليف الألفاظ  نلبرهان القاطع على ما ذكرنا هو أأضافه وا

وهذا موجود في  ،وتشوق القلب والخاطر ،وتنزيلها على هيئة تعجب الناظرا وصوغه

                                                             
 .91ديوان امرئ القيس : ص  - 1
 .ناص الشعري ت، نقلا عن ال48،49الشعر و الشعراء، ص  ابن قتيبة : - 2
 44، ص  السابق مصطفى السعدني : المصدر - 3
 .44ناص الشعري ، ص تنقلا عن ال 114هب ، ص ذة الضابن رشيق : قرا - 4
 1333مصر   -يحيى بن حمزة العلوي : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز ،مطبعة المقتطف  -5
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أخذ كل واحد منهما معنى صاحبه ويصوغه ي فلقينفإن الشاعرين الم ،السرقات الشعرية

وكل ذلك  ،ويقلبه على قالب آخر فإما زاد عليه وإما نقص عنه ،على خلاف تلك الصياغة

 .1". خوض في تأليف الكلام ونظمه .. إنما هو

ويبدو أن اعتبار ابن المعتز للتضمين ضمن  "سعدني على هذا الاختيار قائلا : ويعلق ال

كتاب البديع هو الذي أغرى المتأخرين بهذا التصنيف الذي خالفوا به ابن الأثير في عدها 

 .2"المعنوية كالاستعارة والكناية  ضمن أبحاث الصناعة

يهما فوذهبوا  ،سبق من الآخر أهما ياللفظ والمعنى و أد بالنزاع حول وهكذا شغل معظم النقا

ه إليها عبد القاهر هذه الأخيرة التي تنب الصورة الشعرية مذاهب شتى مسقطين من حسابهم

 الجرجاني وتناولها تناولا فنيا ودقيقا .

  الشعري ) الصورة الشعرية ( سرقة الملفوظ -جـ

 والصورة الشعرية ،والتأليف ،لنظم ايأخذ مصطلح الملفوظ الشعري عدة مسميات فهو 

 والصورة الفنية . ،والبناء الشعري 

غيين في الفصل بين اللفظ أهمية الصورة الفنية من خلال معركة النقاد والبلا أتنش "

ى هو الفكرة فاللفظ هو الصياغة الشكلية والهيكل التركيبي في العمل الأدبي والمعن ،والمعنى

 .3 "تفي بالغرض التيالمجردة

 بينهما ومن ثم جرد اللفظ قالبا  إلى القول بالعلاقة "وقد ذهب عبد القاهر الجرجاني 

 .4"جاز من خلال النظم وحسن التأليفحداث عملية الإعاوصهرهما سوية ب ،ا نوالمعنى ذه

الإبداع صورة أو مركبا شعريا جديدا هو ناتج انصهار  ةيصبح بفعل دينامي "فالمعنى 

الأفكار المجردة والمشاعر والعبارات والتجارب في ذهن الشاعر القادر على اختراق مالا 

 .1"العناصر ...يحصر من هذه 

                                                             
 190،  189، ص  رجع السابقيحيى بن حمزة العلوي : الم - 1
 45، ص  السابق مصطفى السعدني : المصدر - 2
محمد حسين على الصغير : نظرية النقد العربي ، رؤية قرآنية معاصرة ، دار المؤرخ العربي ، موقع المكتبة  - 3

 .9الإسلامية ،ص
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وقد ربط عبد القاهر بين المعنى و التخييل ... فالتخييل الشعري في نظر عبد القاهر قياس 

بل يظل على  ،حريته الإبداعية الكاملة  اعريملك فيه الش فلا ائف ومن ثمخادع أو تنميق ز

 صلة بالمعنى الحقيقي أو العقلي المنطقي الذي هو المرجع والأساس .

فــ " كما لا تكون الفضة خاتما أو الذهب سوارا أو غيرهما من أصناف الحلي بأنفسهما  

 .2" الكلم المفردةصور كذلك لا تكون ولكن بما يحدث فيهما من ال

ماهذه صفته باعتبار مافيه  فيكون شعرا أيضا "حازم القرطاجي الإبداع بالخيال  وكذلك قرن

بل  ،لم يكن شعرا من جهة ما هو صادق  كما من المحاكاة والتخييل،لامن جهة ما هو كاذب

  ."بما كان فيه أيضا من التخييل 

والاهتداء إلى  ،هي محك الحكم بالسرقة ب أو عدمه إذن طريقة التأليف من حيث التناس "

هذا النوع من النشاط التأليف يبطل جهودا سابقة على هذا الفهم كانت ترمي بالسرقة كل ما 

ه القاضي الجرجاني وهذا هو ما أدرك ،ب التشابه لفظية كانت أو معنوية صدفها من ضرو

قال " وأول ما يلزمك في هذا الباب ألا تقصر السرقة على ما ظهر ودعا إلى  ،من قبل 

نفسه دون ما كمن ونصح عن صاحبه وألا يكون همك في تتبع الأبيات المتشابهة أو المعاني 

 .3"والظاهر دون الأغراض والمقاصد  المتناسخة طلب الألفاظ 

 لصورة الشعرية في النقاط التالية :أثر الجرجاني في مجال التنظير ل باحثينأحد ال وجزوي

 .حقه ىللمعن ىكما  أعط ،للفظ حقه أنه أعطى   -1

 الصورة الأدبية عنده تتشكل في الذهن أولا ثم تبرز إلى الخارج بعد انتظامها . -2

 الصورة يكون لها معنى مقصود وغرض يهدف إليه الشاعر . -3

 التصوير .ة وغل عنده يرجع إلى النظم والصياأساس الجما -4

                                                                                                                                                                                              
 .47، ص السابقمصطفى السعدني : المصدر  - 1
 .48، ص  السابق مصطفى السعدني : المصدر - 2
 .50مصطفى السعدني : المصدر نفسه ، ص  - 3
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ويرتبط معناها بمعاني  ،تهااد أن تأخذ مكانها بين أخوي النظم أو الصورة لا بفكل كلمة -5

 الكلم فيها على أساس التوخي لمعاني النحو .

 الصورة والتلاؤم بين عناصرها و النظم ءالفنية والترابط الوثيق بين أجزاتحققت الوحدة  -6

 1وإن وقع في الصورة زادها جمالا. ،رافد من روافد الصورة المتعددة  الخيال -7

 تباع : الامصطلح السرقة بين الإبداع و -2

في هذا الجزء لمصطلحات السرقة بين النقاد و كثرتها وتفرعها  السعدني يعرض مصطفى

 و تداخلها مع بعضها 

الشعر " هابن قتيبة كثيرا، و شاع في كتاب الذي استعمله "الأخذ"ها بمصطلح لويسته

ابن قتيبة لمصطلح الأخذ و من بين الأسباب التي ذكرها السعدني في استعمال  "والشعراء

هو أنه لا يستعمل لفظ السرقة في الإسلاميين أو من أدركوا الإسلام ، وأنه لم يجار 

د في صده عن ذلك ولا ب معاصريه في هذا الاستعمال الذي أكثروا منه  في نقد المحدثين،

ى نجرجاني في أن ذلك عند القدماء أديرى ما يراه القاضي ال لهو لع ةالاصطلاح من حكم

الشاعر بالسرقة إلى التواتر منه إلى الإغارة والسلب أو لعله لا يرى لنفسه بت الحكم على 

 .2الجرجاني نفسه يكما فعل القاض

لية الأصو رفهو يعتنق الأفكافابن قتيبة جمع بين التقليد و التجديد و بين الإبداع و الإتباع 

تباع ( و من جهة أخرى يتبنى أفكار المذهب الاعتزالي التي لا)المذهب السني القائم على ا

تتجلى في العدل بين القدماء و المحدثين و النظر بعين الاعتبار لحرية الإبداع دون قصره 

ى السابق و حجبه عن اللاحق يقول " و لا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه عل

لى الفريقين وأعطيت كلا اتقار لتأخره بل نظرت بعين العدل وإلى المتأخر منهم بعين الإح

حظه ، ووفرت عليه حقه ، فإني رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله و 

ل في زمانه أو أنه يلرصين و لاعيب له عنده إلا أنه قو يرذل الشعر اه يضعه في متخير

                                                             
(،موقع منتديات أزاهير الأدبية ، التاريخ  1إبراهيم أمين الزرزموني : )مفهوم الصورة الفنية بين القديم والحديث ،ج - 1

16-04-2006 
 .53، ص السابقمصطفى السعدني : المصدر - 2
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من دون زمن و لا خص به قوما دون قوم زرأى قائله و لم يقصر الله العلم و الشعر على 

 .1قسوما بين عباده في كل دهرمبل جعل ذلك مشتركا 

إلا الوجوديتسنى له و أما تفضيله لمصطلح الأخذ فلأنه ممن كانوا يؤمنون بأن كل جديد لا 

وف مكن الوقي، وأن تداخل العطاءات البشرية أمر مشروع... و لا من القديم  الانبثاقفي 

ر على ضيكثيرة التي لا يحصرها عدد و لا فظ الأشعار الحعلى السرق الحقيقي فيها إلا ب

   .2ب أن يكون الإتباع جلسالف بل هكذا يالخالف أن يأخذ من ا

 منها الانتحال بينها ، بين الفروق سعة عشر نوعا للسرقة و يصنفها ويو يذكر الحاتمي ت

، الاشتراك في و الإهتدام، صطرافة، الاجتلاب والاستلحاق والإفد، المراردةالإغارة، الموا

 اللفظ ، إحسان الأخذ ... و غيرها .

قل ، نالقليل موجزالفاء اللفظ الطويل في استي :فيجعلها عشرة أنواع و هي  عثم يأتي ابن وكي

 ن معناه إلى ما حسن مبناه ومعناه، نقل ما قبح مبناه دواللفظ الرذل إلى الرصين الجزل

معان  ، توليدأن كان هجاء، استخراج معنى من معنىبعد  ءعكس ما يصير بالعكس ثنا

لام ، حتى لا يزيد نظام خذ من المأخوذ منه في الك، مساواة الآمستحسنات في ألفاظ مختلفات

الأول أحق به لأنه ابتدع و الثاني اتبع ، مماثلة السارق المسروق منه ، وإن كان نظامعلى 

على المسروق من لفظ من أخذ  ، رجحان السارقمه بزيادة في المعنى ماهو تمامهفي كلا

  .عنه 

ويلاحظ السعدني على هذه القسمة " أن الإبداع الشعري لدى الشاعر يصبح لدى الناقد 

، أو عن طريق التعامل مع اللفظ منفرداعلاقة لها بعملية التأليف إلا صناعة واعية لا 

 .3المعنى منعزلا "

محاولا "أما ابن رشيق في كتابه العمدة فقد استطرد مصطلحات وتقسيمات من سبقوه

، الاجتلاب : الاصطراف 4"هي الاصطلاحات، و هذه سيرها للدلالة على أنواع السرقاتتف

                                                             
 .54 53مصطفى السعدني : المصدر نفسه، ص - 1
 .54،  السابق السعدني : المصدرمصطفى  - 2
 .56مصطفى السعدني : المصدر نفسه، ص  - 3
 .99، صالمرجع السابقمصطفى هدارة :  - 4
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أو الاسترفاد ،الاهتدام أو النسخ، النظر  رافدةب المص، الغالإغارة الانتحال،و الإستلحاق، أ

، الموازنة، العكس،الموارد، الالتقاط و التلفيق أو ، الملاحظة، الإلمام الاختلاس أو النقل

، و قد حدد ابن رشيق معاني كل مصطلح من هذه كيب ، كشف المعنىرالت و ذابجتلاا

صر ابن رشيق ولم تعد قابلة للتغيير ت في عتأن هذه المصطلحات قد ثب يبدوالمصطلحات،و

  .1أو التعديل "

الشعرية فأكثروا  "أن علماء البيان قد تكلموا في السرقاتأما ابن الأثير فعلى الرغم من قوله 

سمته ثلاثة ها أيضا فيقول : " وكنت ألفت كتابا ، وقعا وتفريخر يعيد تقسيمهالآ" إلا أنه هو

 ، ومسخا".سلخاأقسام : نسخا ،و

أخوذا ذلك من نسخ الكتاب أما النسخ فهو أخذ اللفظ والمعنى برمته من غير زيادة عليه ، م

 .إلى نوعين : وقوع الحافر على الحافر، و أخذ المعنى وأكثر اللفظ [ فرعه]و ي

الجسم سلخ الجلد الذي هو بعض  أخذ بعض المعنى ، مأخوذا ذلك من و أما السلخ : فهو

 .إلا أنه لم يورد إلا أحد عشر نوعا فقط [ عشر نوعا  اثنيالمسلوخ ،]و قد قسمه إلى 

و يقسمه  ،2إحالة المعنى إلى ما دونه ، مأخوذا ذلك من مسخ الآدميين قردة وأما المسخ فهو 

 إلى نوعين:

 .قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة  -

 .قلب الصورة القبيحة إلى صورة حسنة  -

 أنهذه التقسيمات و التشققات لمصطلح السرق " لم يزد غيربابن الأثير  أن يرى السعدني و

ب ، و السلخ من في إجتلاب المصطلح فالنسخ مـأخوذ من نسخ الكتا غير الفني الواقع ىحاك

 .3بعض الجسم المسلوخ و المسخ من مسخ الآدميين قردة " هوسلخ الجلد الذي 

                                                             
 .101، صالمرجع السابقمصطفى هدارة :  - 1
ابن الأثير : المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر : ث : أحمد الحوفي و بدوي طبانة ، دار نهضة مصر ،الفجالة  - 2
 222،ص 3قاهرة ج ال
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كثيرا عن مس النصوص مسا فنيا حيث ابتعد النقاد القدماء عن نقد ولذلك "تبتعد السرقات 

أبرز الملامح الفنية في عملية الأخذ و السرقة و التأثير فوجود الظاهرة ليس له أسباب  جاد

  . 1فنية " 

مات و يختصرها في ثلاثة من وطأة التفريعات و التقسي خففو يأتي القاضي الجرجاني في

رك الذي لا يجوز ، يقول "...و تفرق بين المشتالمشترك، و المختصأقسام هي: المبتذل، و 

بتدئ الذي حازه الم، و المبتذل الذي ليس أحد أولى به و بين المختص إدعاء السرق فيه

تذيا تابعا حم ه، و المشارك لالمعتدي مختلسا سارقا ه ، فصار، وأحياه السابق فاقتطعفملكه

"...2. 

 التغيرات المسكوكة كتشبيه الأطلال بالكتاب و البرد ..."المبتذل : ما كان من قبيل "

، فلولا أن بعاد هي ملكية مشتركة بين الناس جميعا، فقبيل اللغةمن و المشترك: ما كان 

الكلام لنفد ، و كذلك ما كان من قبيل المعاني العامة التي يشترك فيها الناطق و الأبكم و 

 تباع مستحيل ممتنع  .صدد خطل والأخذ بالاال عجم ، فادعاء السرقة بهذاالفصيح و الأ

، فصار قتطعهاياته الخاصة، و أحياه السابق فنزه الأول فأصبح من قو المختص : الذي حا

، و المشارك له متحديا تابعا و المختص هو الموضوع الحقيقي عليه مختلسا سارقا المعتدي

 3للسرقة وبه تجب المؤاخذة ...

عد عن كثرة التقسيمات فقد تناول الموضوع من وجهة أخرى وابت أما عبد القاهر الجرجاني

أربعة  ، و بين السرقة التي حصرها فيحيث فرق بين الاتفاق في المعاني ،و التفرعات

   .اد و الاستعانةد: الأخذ و السرقة والاستمأشكال هي

ور في و السؤال الذي يطرحه السعدني هو : هل صدر تعدد المصطلحات وتناقلها عن تط -

 الأداء ؟. زوإدراك لطرالمفهوم ؟  

                                                             
 ذيب كفافي : )إشكالية تأصيل الخطاب النقدي العربي " التناص أنموذجا "( رذعاصم محمد أمين بني عامر و من - 1

 جامعة الإسراء / الأردن ، موقع محمد سعيد ربيع الغامدي .
 .161، ص المرجع السابق القاضي جرجاني :  - 2
 .58، ص  السابقمصطفى السعدني : المصدر - 3
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لها تدبرتها ليس بألقاب محدثة  "ة المحاضرةيحل "يقول ابن رشيق "...و قد أتى الحاتمي في

 .1، و قد استعمل بعضها في مكان بعض "" و كلها قريب من قريب...ا حققتمحصول إذ

وشدة البحث وحسن النظر  ، ام الفكرهذا باب يحتاج إلى انع يقول القاضي الجرجاني أن: "و

قد يذهب منه لا بعد الثقة وقد يغمض حتى يخفى، وو الحكم إ ،والتحرز من الإقدام قبل التبين

 .2يكن مرتاضا بالصناعة ، متدربا بالنقد "  لم الواضح الجلي على من

 ب صالاجتلاب و الغو  فو يذكر السعدني بعض المصطلحات ومفاهيمها مثل الاصطرا

رافدة " و " هل ثمة مفارق بين "الم يولست أدر ا:"ساءل عن الفرق بينهيتالإغارة وو

 د الشاعر بعضا من شعر غيره ليكون عنصرا مضمنا في شعره؟فالاصطراف " حين يستر

حق ، و هل يغير يفه في النص اللاظإن هذا الصنيع لا يصح أن يسمى سرقا إذا ما أحسن تو

ين ما يحمله مضمون هذه أو إغارة ؟ و ما الفرق بفي نوعية الأسلوب أن يكون هذا إستراقا 

  .3"؟، و مضمون مصطلح " التضمين "المصطلحات

، و في هذا التقسيم يرى المذمومة "السرقةمحمودة" و" و هناك تقسيم آخر هو " السرقة ال

ن السعدني أن النقاد العرب قد قاربوا " الوضع الإشكالي لقضية السرقات مقاربة عملية حي

تجهوا إلى البنية الإبداعية كشفا و تحليلا كما هو واضح اتقسيماتهم ومصطلحاتهم و تناسوا

 .4"ر وابن الأثيرعند القاضي الجرجاني و عبد القاه

 

 

                                                             
 .280، ص  المرجع السابق: ابن رشيق - 1
 .180، ص المرجع السابق: القاضي الجرجاني - 2
 .60، ص  السابق مصطفى السعدني : المصدر - 3
 .62مصطفى السعدني : المصدر نفسه، ص  - 4
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يتناول هذا الفصل محاولة مصطفى السعدني دراسة قضية السرقات الشعرية دراسة 

كأداة  –ويقصد بها تقنية التناص  –واستخدام التقنية الحديثة  ،تتكئ على الحداثة في التصور

 ،ومفهوم التناص كمصطلح حديث ،حيث سنوضح علاقة الإبداع بالذاكرة الشعرية ،نقدية

 وفلسفته وأنواعه. ،الشعرية في التراث النقدي العربيوعلاقته بمفهوم السرقات 

 :ية والإبداعاكرة الشعرأولا: الذ

فقد رأوا  ،كان الشعراء في القديم يوصون تلاميذهم بحفظ الكثير من الأشعار ثم تناسيها

فهو لا يستطيع  ،وتوجيهه نحو الإبداع ،في هذه الطريقة سبيلا لترويض ذهن الشاعر وفهمه

في لأن تراكم المحفوظ وما يعلق  ،أو ينشئ نصّا من لاشيء ،أن يقول شعرا من فراغ

الذاكرة من نصوص كثيرة سابقة وربطها باللحظة الحاضرة هو الذي يساعد على الإبداع 

وهذه الطريقة تسمى في الدراسات الحديثة "بالإطار الشعري" والذي يعني  ،الحقيقي

ثار الشعراء السابقين" "ولا يختلف اثنان من الباحثين القدماء أو المحدثين "الاطلاع على آ

فابن طباطبا العلوي قد تنبه  ،على ضرورة وجود هذا الإطار الشعري بالنسبة لأي شاعر

 ،حيث يوصي الشاعر المبتدئ ب "يديم النظر في الاشعار1إلى فكرة هذا الإطار الشعري"

ويذرب *لسانه  ،وتصير مواد لطبعه ،وترسخ أصولها في قلبه ،فهمهبلتلصق معانيها    

 ،فإذا جاش فكره بالشعر أدى إليه نتائج ما استفاد مما نظر فيه من تلك الأشعار ،بألفاظها

ب ها المعادن... وكطيب تركّ جرخكة مفرغة من جميع الأصناف التي تيبفكانت النتيجة كس

وقد شبهه في ذلك  ،2ويغمض مستنبطه***" فيستغرب عيانه** ،الطيب كثيرهمن أخلاط من 

ني أبي ألف خطبة ثم قال لي: فإنه قال: "حفظ ،بما "يحكى عن خالد بن عبد الله القسري

فكان حفظه لتلك الخطب  ،ها: فتناسيتها: فلم أرد بعد ذلك شيئا من الكلام إلاّ سهل عليّ تناس

                                                             
 .255ص ، المرجع السابقمصطفى هداّرة:  - 1

 *يذرُب: أي تسهل الألفاظ عليه وتنقاد إليه.
 ظاهره. ،**عيانه: مشاهده

 ***مستنبطه: خفيّه.
 .16ص ، المرجع السابقابن طباطبا:  - 2
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وسببا لبلاغته ولسنه  ،تهومادة لفصاح ،وتلقيحا لذهنه ،وتهذيبا لطبعه ،فهمهلرياضة 

 .1وخطابته"

وبتعبير نقدي  ،يرى مصطفى السعدني أن هذا النص "يطرح علاقة الإبداع بمواده الأولية

 ويستخرج منه بعض الحقائق: ،2يعالج إشكالية القديم والحديث"

 ،أن الذاكرة وعاء يملأ بقيم التراث المتعددة فضلا عن التجارب والمشاهدات المتنوعة -1

وتتنوع بتنوع المحفوظ...  ،أن قيمتها تتحدد بداية بكثرة الحفظو ،والعبارات والصور

 والإيمان بضرورة تثقف الشاعر بالاطلاع على آثار السلف الأدبي منها بوجه خاص...

بين أن  -إذن –...فثمة فارق ،أن تنمية وعي الشاعر بالماضي لا يغفل إدراكه للحاضر -2

ويتذكره دون غيره وبين أن يكون قد وعى  ،م حفظا كاملايحفظ المتنبي شعر أبي تما

ة فتبرز ذاكرته ما يصلح أداة للتعبير عن شعرية اللحظة الحاضر ،تجربته وزمنه

إنما حساسية خاصة للتعامل مع الذاكرة في ظل مناخ  ،رابالنسبة له... فالإبداع ليس تذك

 إنساني جديد...

ميز ذاكرته يلكها إلا الشاعر الموهوب الذي أن الحساسية الخاصة تجاه التراث لا يمت -3

الخيال النشط وهو يعمل باستمرار على تحليل المواد المخزونة وتركيبها على هيئة 

 .3جديدة"

من بين الأسباب هوو ،على منوالها جق لدى الشاعر ملكة تمكنه من النسإذا فحفظ الشعر يخل

طبع والرواية والذكاء ثم الدرّبة مادة وهي ال،التي أقام القاضي الجرجاني الشعر على أساسها

 له.

 

 

 

                                                             
 16ص ،المرجع السابقابن طباطبا:  - 1
 .67ص ،السابقالسعدني: المصدر مصطفى  - 2
 .69،68،67ص،مصطفى السعدني: المصدر نفسه - 3
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 .التناص: مفهومه وفلسفته صطلحثانيا: م

 التناص بين المفهوم والمصطلح: -1
يذكر السعدني مفهوم التناص في اللغة العربية باختصار فيقول: "النص" أو "التناص" 

 .1في اللغة يعني البلوغ والاكتمال في الغاية"

أو "التناص" في الأصل اللاتيني للغات الأوروبية  ""النص :"أما في الأصل اللاتيني فهو

Text . texte  مشتق منTextus  بمعنى نسجTissu  المشتقة بدورها منTexere 

فالاكتمال والاستواء مما يتضمنه النص اللاتيني الذي يعني صراحة "النسج"  ،بمعنى نسج

 .2وهو صناعة يضم فيها خيوط النسيج حتى يكتمل الشكل الذي يراد صنعه وإبداعه"

لاتيني ومادة "نسج" في المعجم ولكن... هل ثمة علاقة بين ما يتضمنه المصطلح ال

 ربي؟.عال

وقد  ،عنه تستوجب البحث بمعنى "نسج" في اللغة العربيةوالإجابة  ،تساؤل يطرحه السعدني

 ،فهو نسََّاج   ،اختار القاموس المحيط للفيروز أبادي حيث يقول: "نسََجَ الثَّوبَ ينَسِجُهُ وينَسُجُهُ 

ضِعُ مَنّْسَج  ومَنّْسِج   ،وَصَنعتَهُُ: النّّْسَاجَةُ  رَهُ  ،والمَوّْ صَهُ وَزَوَّ دُّ ميأداة  : وَكَمَنّْبَر   –والكلامَ: لخََّ

بُ لِينُّْسَجَ  فلََ مِنّْ حَارِكِهِ  -و ،عليها الثَّوّْ لّْمِ  ،من الفرََسِ: أسَّْ دِهِ" لا نَظِيرَ لهَُ في العِّ وهو نَسِيجُ وَحّْ

وَالِهِ غَيّْرُهُ  ،وغَيّْرِهِ  بَ إذا كان رفيعا لم ينُّْسَجّْ على مِنّْ : لا  ،وذلك لأنَّ الثَّوّْ وناَقةَُ نسُُوجّْ

طَرِبُ عَليَّْ  لُ ا الحهَ يَضّْ مُهُ  ،مّْ يحِ الرّ  ،كَاهِلِهَا لِشِدَّةِ سَيّْرِهَاإلى  أو التي تقَُدِّ جُ الرِّ : أي عّْ بونَسّْ

ضًاتعَاَوَرُهُ رِيحَانِ طُولاً وعيَ  ادُ  ،رّْ رَّ تيَّْنِ:  ،والنَّسِيجُ  ،والكَذَّابُ  ،والنسََّاجُ: الزَّ بِضَمَّ

اداَتُ   .3"السَّجَّ

صراحة إلى تجويد صناعة الكلام بشكل فريد يقال ج( يشير -س-"فالنص العربي لمادة )ن

كما يرى السعدني أن له علاقة بالتخيل "الذي هو في  ،4له نسيج وحده أي لا نظير له"

يقول عبد القاهر الجرجاني: "وأمّا القسم  ،5بعض قطاعات النقد الإسلامية معروف بالكذب"

                                                             
 .73ص ،بقامصطفى السعدني: المصدر الس - 1
 .73ص ،نفسهمصطفى السعدني: المصدر  - 2
 ،م2005 ،ه1426 ،8ط ،مؤسسة الرسالة ،مجد الدين بن يعقوب الفيروزآبادي: ت: محمد نعيم العرقسوسي - 3

 .207ص
 .74ص ،السابقالسعدني: المصدر مصطفى  - 4
 .74ص ،،نفسهمصطفى السعدني: المصدر  - 5
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والخيال "من الملكات  ،1أثبته ثابت"ي لا يمكن أن يقال إنه صدق وإن ما يلي: فهو الذيالتخ

 ،2ا أو يحسب في عداد المنشئين الخلاقين"لتي بدونها لا يستطيع أن يبدع فنالأساسية للفنان ا

ونسج  ،ونسج النبات ،ج الثوبإذا "فالربط بين نس ،3"وفيه يتجلى الجمال في إبداع الشعر"

ر جديد تتجلى فيه روعة الفن الشعر يرتكز على روح الإبداع والتفرد التي ينتج عنها أث

ج( بالدلّالة -س-ضمنيا أو)نص( -ص-وكمال الصناعة سواء كان ذلك ما تتضمنه مادة)ن

 .4المباشرة"

ذلك على نقادنا القدامى حيث نرى أنهم استخدموا مادة نسج ومرادفاتها مثل: ولم يخف 

 والتوشيح وغيرها. ،والتطريز ،والتفويف ،التصوير

فذكر  ،5س من التصوير"جن"وإنما الشعر صناعة وضرب من النسج ويقول الجاحظ: 

رة" ا "الصونعلم أن قولاث عبد القاهر الجرجاني فيقول: "وتحديو ،الجاحظ النسج والتصوير

 آحاد فلمّا رأينا البينونة بين ،ه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنالمإنما هو تمثيل وقياس لما نع

 ،وفرس من فرس ،تبينّ إنسان من إنسانفكان  ،رةوالأجناس تكون من جهة الصّ 

وكذلك كان الأمر في  ،بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذاك

ثم وجدنا بين المعنى في أحد  بذالكوسِوَار  من سِوَار   خاتم  من خاتم   فكان تبينّ ،المصنوعات

ذلك الفرق وتلك البينونة بأن  ناَ عنرعبّ  ،البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقا

صورة شيئا وليس العبارة عن ذلك بال ،قلنا: "للمعنى في هذه صورة غير صورته في ذلك

قول الجاحظ: ويكفيك  ،بل هو مستعمل ومشهور في كلام العلماء ،كرننحن ابتدأناه فينكره م

 .6وضرب من التصوير" صناعة"وإنما الشعر 

الشعر: "ويكون كالنسَّاج الحاذق الذي  صناعة عنوان ويقول ابن طباطبا عن الشاعر تحت

يه** وين ،يفوِّف* وشبه بأحسن التفويف كالنقاش  و،ره*** ولا يهلهل شيئا منه فيشينهيويسدِّ

                                                             
  .74نقلا عن التناص الشعري: ص ،140ص ،عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة - 1
 .249ص ،المرجع السابقمصطفى هدارة:  - 2
 .74ص ،بقامصطفى السعدني: المصدر الس - 3
 .74ص ،نفسهمصطفى السعدني: المصدر  - 4
 .75ص ،نقلا عن التناص الشعري ،1/131 ،الجاحظ: الحيوان - 5
 .508ص ،د ط ،ت: محمود محمد شاكر ،عبد القادر الجرجاني: دلائل الإعجاز - 6

 *يفوِّف: يزين.
 ه: يمدّ مابين خيوطه.ييسدِّ **

 ***ينيّره: يقيّده.
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يتضاعف  حتىغ منهابويشيع كلّ ص ،الرفيق الذي يضع الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشه

 ،فذكر التفويف والنسج والنقش.1حسنه في العيان"

ن في أن كلا منهما يولد من خلال كمج والتصوير وتأليف الشعر إنما تلة الجمع بين النسوع 

ه أو نظمه وعلاقاته التي يب... فمحدد الشعر هو صياغته وتركالتطور بتغيير يلحق الأطوار

 .2يعمل بمقتضاها "التناص" حتى يصير إلى "خطاب" أو "نص" "

سوارا في ذاتها وإنما بما يحصل فيهما من التشكيل اتما أو خفالكلمات مثل المعادن لا تكون 

بل بما يحصل فيها من صياغة ونسج  ،كذلك الكلمة لا تكون شعرا في ذاتها ،والتصوير

 وتصوير و"نظم".

في النقد العربي يكون تنامي الأدوات قد بلغ وعلى هذه الهيئة التي صار إليها "التناص""

  وم العدل وايثار الحسن".                     غايته واتضح اتساقه في كمال العقل ولز

فيقول: "...يطلق "الخطاب" على بناء الكلام أو ويفرق السعدني بين "الخطاب"و"التناص"

بحالة مخاض النص أي اللغة المكتمل فهو يرادف "النص" في حين أن "التناص" يرتبط 

تناص أولى في الاستخدام ومصطلح ال ،ه قبل أن يصير وليدا مستوي الخلقةقبتشكيله وتخل

 .3""جدده هاهنا من "الخطاب" و "النسلما نحن بص

خلال هذه العبارة الأخيرة التي  ولقد أصاب السعدني في تحديده لمفهوم كلمة "التناص" من

حت الفرق بين ووض ،عن الحالة التي يكون فيها النص قبل اكتماله وخروجهبرت فعلا ع

والتناص هو  ،هو الحالة المكتملة والمستوية -إذا -فالنص  ،ه رائعالنص والتناص بتشبي

 مرحلة من مراحل تكون وتشكل النص.

كما -مومماثلة له في نقدنا القديفقد وجدت له مصطلحات قريبة  ،ن حيث المصطلحهذا م

 كالنسج والتصوير والتفويف والتوشيح وغيرها.-رأينا

 أمّا من حيث المفهوم:

كمسلمة يعني "أن الكلمة لا تكون وحدها أبدا" مرتبطا بدي فقد كان مفهوم "التناص" 

لكنه أصبح مصطلحا واضحا ذا  ،ينختتباره أداة تجريبية في أعمال باودخل باع ،سوسير
                                                             

 .11ص ،المرجع السابقابن طباطبا:  - 1
 .76ص ،بقاالمصدر السمصطفى السعدني:  - 2
 .776ص ،نفسهمصطفى السعدني: المصدر  3



 الفصل الثاني
 

 
45 

شهرة معرفية لدى جوليا كريستيفا.....فالكلمة عندما تأتي من جملة ما وتدخل السياق تحفظ 

ق فضلا عن مكتسباتها اللاحقة في السياق إنما تحمل معها رصيدها الساب ،كإشارة محايدة

من  ذلك التقاطع داخل التعبير مأخوذ وتعرف جوليا كريستيفا التناص بأنه "هو ،1الجديد"

ولكنه قائم  ،سيكون ذاتا موحدة مستقلة -طبقا لهذا التصور –"وكل نص  ،2نصوص أخرى"

أو  ،أو بالتعدد  ،تم ذلك بالحوار من العلاقات بالنصوص الأخرى سواءعلى سلسلة 

 .3بالتداخل والامتصاص"

وهو المفهوم الذي "ينصب على  ويختار السعدني المفهوم الذي يتناسب مع موضوع كتابه

أن التناص يحرز دورا على صعيد الدلالة الشعرية وهو ما يجسده قول جوليا كريستيفا: "إن 

يمكن نقرأ أقوالا متعددة  اأن الدلالة الشعرية تميل إلى معاني القول المختلفة ومن حسن الحظ

 ،في نفس الخطاب الشعري وبهذا يتخلق حول الدلالة الشعرية فضاء نصّي متعدد الأبعاد

يمكن لعناصره أن تتطابق مع النص الشعري المتعين )التناص( وبهذا المنظور يتضح أن 

رات لا تقل بل تتقاطع فيها عدة شف ،وحيدة ةعرية لا يمكن أن تعتبر رهينة شفرالدلالة الش

ويمكننا أن نتصور على أساس مصطلح "دي سوسير"  –عن اثنين وكل منها ينفي الآخر 

في الاستبدال خاصية جوهرية في توظيف اللغة الشعرية التي نفسها من ناحية أخرى 

خلال نصها هذا "أن كل نص هو كريستيفا ترى من  افجولي ،4كمجال لمعنى مركزي..."

لذي كان بالنسبة عن مجموعة من العناصر المتداخلة في الأساس فضلا عن الواقع ا ارةعب

يخضع لقوانين التماثل  ،وأن العناصر جميعها الموروث منها والحديث ،له مثيرا مبدئيا

 .5والتفاعل والتضاد"

وفي هذا السياق يطرح السعدني تساؤلا مهما وهو: "هل الحداثة في التصور واستخدام 

 يعدان عيبا منهجيا بصدد تناول النتاج الفكري القديم؟. التقنية

وهو الذي ألف من أجله هذا الكتاب وبعبارة أخرى  ،إن هذا التساؤل هو لب الموضوع كله

تقنية"التناص"كآلية -بالطبع-ويقصد هناهل يمكننا إعادة قراءة تراثنا القديم بتقنية حديثة؟.

 يبه على ضوئها.معرفية في تفكيك النص القديم واعادة ترك
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والإجابة المبدئية هي "قد يكون الإيجاب هو الطرح الأسهل إذا ما تصورنا المفهوم الألسني 

في إعادة الحديث من قبيل "الإسقاط" ولكنه مع الصبر في فك التسليم الأبدي بالمسلمات 

 -في جانب منه –ن فكرنا النقدي والبلاغي القديم قد وعى أ قراءة نصوص التراث يتضح

وإن تعجل في الحكم على طبيعتها  ،وجود تلك الظاهرة الإبداعية وأدرك خاصيتها الأساسية

 .1من خلال المنظور الديني والسياسي"

فأقوال النقاد الآتية على سبيل المثال لا الحصر توحي بوجود هذه الظاهرة الإبداعية  -

 "التناص" واعترافهم بها.

لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن فأبو هلال العسكري يقول أنه: "ليس 

 .2والصب على قوالب من سبقهم" ،تقدمهم

 ،3ويرى ابن رشيق أنه: "باب متسع جدا ولا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلامة منه"

أما الجاحظ فقد فهم الظاهرة  ،4متقدم ولا متأخر" هتعرّى منماويذكر الآمدي أن هذا الباب "

وفي معنى  ،في تشبيه مصيب تام مفهما إبداعيا حين يقول: "لا يعلم في الأرض شاعر تقد

إلا وكل من جاء من  ،أو في بديع مخترع ،أو في معنى شريف كريم ،غريب عجيب

فإنه لا  ،الشعراء من بعده أو معه إن هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه بأسره

فتختلف  ،كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء ،جعل نفسه شريكا فيهوي يدع أن يستعين بالمعنى

أو لعله أن  ،وأعاريض أشعارهم ولا يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه مألفاظه

وقال: إنه خطر على بالي من غير سماع كما خطر على  ،يجحد أنه سمع بذلك المعنى قط

 .5بال الأول"

والمحك في  ،الصورة الذهنية السابقةأرضيتها  -كما يطرح نص الجاحظ -ة الذهنيةفالصور"

الحكم على اقترانهما يرجع إلى محور الزمن الذي يعمل على التكثيف والتنظيم والترك 

 .6والأخذ"
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ويبين ابن رشيق هذا المفهوم بشكل أقرب فيقول: "وما كثر هذه الكثرة وتصرف الناس فيه 

يسم آخذه سارقا لأن المعنى يكون قليلا فيحصر ويدعى صاحبه سارقا هذا التصرف لم 

ا من بعض تساوى فيه الشعراء إلا المجيد فإن له ا فإذا شاع وتداولته الألسن بعضهمبتدع

مستحسنة شاعر زيادة بارعة فضله أو المقصر فإن عليه درك تقصيره إلا أن يزيد فيه 

 .1"يستوجبه بها ويستحقه على مبتدعه ومخترعه

البديع بالندرة  تصافاشتراك لاومن أجل هذا "جعلوا السرق في البديع الذي ليس للناس فيه 

وقد ربط عبد القاهر الجرجاني بين الطبع والرواية والذكاء حتى  ،2والخروج عن العادة"

 للشاعر بشكل فردي. فيةيتتكون الملكة التأل

تمخيض المعنى والتريث في صياغة كرة عن ضرورة بوتبرز هنا "فكرة ابن طباطبا الم

ويرى السعدني أن "هذا التصور لا يتم إلا من  ،3لدى الشاعر" التجربة حتى يكتمل التأمل

خلال الإدراك المتقدم لفهم الأسس التي تقوم عليها عملية التناص...من خلال طرحهم 

 لمجموعة من التصورات منها:

 خفة الحيلة في الأخذ. -1

 عارة.التلبس بالمعاني المست -2

الاستفادة بشتى ضروب المعرفة ومنها المنثور عن طريق حله وإعادة تركيبه ليكون  -3

 .4عنصرا فاعلا ضمن سائر عناصر الأداء )النسج("

إلى القول بأن: ""النص "  اابته عن تساؤله الذي طرحه سابقلص السعدني في سياق إجويخ

ة عميقة تتجمع فيها عناصر أو "النسج" أو"الصورة" في التصور العربي القديم هو بؤر

اضي تكثيف هذا الم ةغير أن طريق ،ن الشاعر أو بدونهالتاريخ الماضي تم ذلك بوعي م

 ،همت السلف درءا للكسل في التأليف وحكما على التسيب الأخلاقياحتوائه هي التي أو

ما يسمى "بسلامة الابتداع  لكنهم لم يغفلوا ضرورة الإبداع  ولهذا كثر حديث البلاغيين عن

إضافة إلى تعدد المصطلحات التي تدرس عملية "التناص"  ،تباع""من الإتباع" و "حسن الإ

ويقف  ،يحاول الشاعر من خلاله أن يعيش الحاضر ويتفنن في وصفه الذيمثل "الإبداع"
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ة وأيضا هناك مصطلح "التوليد" الذي فيه رؤية خاص ،ضد إعادة تكرار الماضي كما هو

 تضم الماضي والحاضر معا.

هذه الإجابة هي: إمكانية "تبني مصطلح  ،جابة عن تساؤلهالإومن كل هذا يصل إلى  -

"التناص" بمفهومه الحديث أداة نقدية صالحة لإعادة قراءة ظاهرة السرقات الشعرية لتراثنا 

 .1العربي"

 : فلسفة التناص بين الأثر والنص -2

والذي  ،ستاني مفاده: "أن الذي حصل من الخيال غيرهريورد السعدني نصا فلسفيا للش

ومن أمكنه التمييز بين هذه  ،وأن الذي حصل في العقل غير ،حصل في النفس غير

ونوع من  نسوالقول بأن ذلك المعنى ج ،الاعتبارات سهل عليه تقدير النطق النفساني

وعا حقيقيا ثابتا بل والذي في الخيال واللسان ليس جنسا ون ،ه حقيقة لا تختلفالمعاني ل

وعلى إمكان التعبير من حال إلى حال ومن  ،يختلف ذلك حسب الاصطلاح والمواضعة

وتبعه  ،وذلك ليس كلاما حقيقيا ولا نوعا متنوعا ،شخص إلى شخص ومكان إلى مكان

ي في السمع وعن توالأشكال عن الحروف والكلمات ال الذي في الخيال من الصورة

لكن المعاني التي في النفس حقائق موجودة  ،لتي في البصرلمدركات اوا راتالمبص

 .2تتردد فيها النفس بنطقها الذاتي وتمييزها العقلي"

 وهي:  ،التي يمر بها المعنى النفساني قبل اكتماله نطقا يحدد هذا النص المراحل الثلاث

 وجود الحقائق. -1

 العقل وتمييزه.إدراك هذا الوجود ب -2

 ا مخيلا.ظتشكل المعنى الوجودي ملفو -3

والفارق بين هذه العناصر أو المراحل الثلاث "وهو سمة النشاط الذي تتميز به الذات 

 .3المبدعة وهي بصدد إنشاء "النص الأدبي" الذي يرتكز على الأضلاع الثلاثة الماضية"

 وفي مايلي شرح وجيز لهذه الأضلاع: 
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 ،وحيازة فكرية وثقافية هو الأنا بما ينطوي عليه من رغبات وأوهامالضلع الأول: " -

شدودا إلى النواميس ر" على النص الذي يظل موينعكس الإزدواج بين لغة "الأنا" و"الغي

 .1قدر جنوحه إلى الإنعتاق من أسر الغير للتعبير عن الذاتية" ،والتعبيرات المسكوكة

إلى  ذ في النسيج النصي خيوط تشدناا"هو انتماء المبدع إلى المجموعة الضلع الثاني: -

خلفية الذات ولا يمكن تفسيرها بالذات أو "الأنا" أو الإقتصار على وصف قوانين اللعبة 

 .2فإذا المجتمع بمختلف رموزه ومؤسساته قابع في النص" ،الفنية

ليصبح  ،الضلع الثالث: هو"الوجود الذي يتحول يد المبدع من سكون إلى حركة عبر الكلام

 .3يم حضوره في اللغة وبها..."النص وجودا ناطقا بما فيه من تجس

وبعد مرور النص عبر هذه المراحل الثلاث وخروجه وتشكله فإنه "يمتلك حرية هائلة في 

 فيكون النص )الدال( حاضرا والمدلول الشعري غائبا. ،4كل من الدال والمدلول"

فالأثر هو موضوعات أدبية أو خارجة عن  ،فرق بين الأثر وبين النصن وهنا يجب أن

وهو أيضا  ،5"وجميعها أنسقة تنطوي على قيم ووجهات نظر في الكون والحياة" ،دبالأ

"تصورات عن الواقع... ويختار النص "مخزونا" من هذه المعايير معلقا الحكم بسلامتها 

 .6داخل عالمه الأدبي"

 رق بين الأثر والنص في هذه النقاط:فونوجز ال

 الأثر يشغل حيزا في المكان والزمان. -

 والنص له وجود رمزي يتشكل في لغة يحمل رؤيا المبدع وواقعه النفسي. -

 والنص تتناوله اللغة. -الأثر تتناوله اليد.  -أو بتعبير بارت:

 .signsدليل لالنص يتحدد ذاتيا مع ا -
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 هذا المدلول له نوعان من الدلالة: ،الأثر ينحصر في مدلول  -

 أي لفقه اللغة. رفيلعلم يهتم بالمعنى الحإما أن يكون ظاهرا فيكون الأثر موضوعا  -أ

 أو يكون مضمرا: وهنا ينبغي التنقيب عنه ويصبح الأثر موضوع تأويل. -ب

 الأثر يعمل كدليل عام. -

 أما النص فإنه يكرس على العكس من ذلك التراجع اللانهائي للمدلول. -

ولا ينبغي تصور الدال على أنه "الجزء الأول من  ،ومجال الدالهالنص تعددي: مجاله  -

 المعنى" وحامله المادي وإنما هو الذي يأتي بعد حين.

 .1كما أنه ليس صورة تكرارية لصورة سابقة ،فالنص لا يولد من عدم -

وهما الوعي بالتراث باعتباره يشكل بعدا هاما في  ،ونشير هنا إلى وجود عنصرين هامين -

والوعي بالدور التاريخي الذي يمثل التغير والتطور لتعاقب هذا الفكر  ،ر الإنسانيالفك

 الإنساني .

في جدل  اديثة بدور القارئ النشط الذي يحيولهذا اهتمت جمالية الاستقبال في الألسنية الح"

فيه تميم "مالم يقولوا تفعال من التراث لتبادل التجارب من خلال عملية الأسئلة والأجوبة ل

حول المبدع الثاني منتجا وهكذا "يت ،2على مجرى عادة اللسان وسنة الزمان"" ،قولا تاما

ثانيا للنص الأول وبإعادة إنتاجه يصبح نصا جديدا لا ينتمي إلى الشفرة الأولى إلا باعتبارها 

وهذا ما يسمى بعملية "التناص" التي تتجسد فيها خبرة النوع  ،3الأولية الناجزة"المادة

 نساني وتتم من خلالها تجاربه وتكتمل. الإ
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 ثالثا: التناص بين الخفاء والتجلي:

 ،الشاعر يستعين بخاطر الآخر "يورد السعدني نص القاضي الجرجاني الذي يقول فيه أن:

وكان أكثره ظاهرا كالتوارد...وإن تجاوز  ،ويعتمد على معناه ولفظه ،ويستمد من قريحته

ثم تسبب المحدثون إلى إخفائه  ،فيه غير اختلاف الألفاظيكن ذلك قليلا في الغموض لم 

وتكلّفوا جبر ما فيه من النقيصة بالزيادة والتأكيد  ،وتغيير المنهاج والترتيب ،بالنقل والقلب

فصار أحدهم إذا أخذ  ،والاحتجاج والتعليل ،والتصريح في أخرى ،والتعريض في حال

 .1معه عن اختراعه وإبداع مثله"معنى أضاف إليه من هذه الأمور ما يقصر 

يرى السعدني أن هذا النص يطرح "مفهومين لطبيعة "التناص" أحدهما "ظاهر" وثانيهما  -

 .2"غير ظاهر""

يخفى على  بتعبير ابن رشيق "لا وهو تناص "فاضح أو التناص الظاهر أو السطحي: -1

الحالة على السرقة "بلادة ثر... واتكال الشاعر في هذه لأنه اقتفاء للأ ،الجاهل المغفل"

قة ليس داخلا في التناص الفني لانتفاء رلأنه ناهب كلام غيره...وهذا النوع من الس ،وعجز"

 .3سمة الإبداع عنه"

: أرأيت وقد سئل "أبو عمرو بن العلاء  ،الصنف ظهورا وافتضاحا هو "التوارد"وأكثر هذا 

يلق واحد منهما صاحبه ولم يسمع  الشاعرين يتفقان في المعنى ويتواردان في اللفظ لم

و الطيب عن مثل ذلك فقال: بوسئل أ ،قال: تلك عقول رجال توافقت على ألسنتها ،شعره؟

 .4وربما وقع الحافر على موضع الحافر" ،الشعر جادة

فإن  ،وفي أرض واحدة ،ويرى أبو هلال العسكري أنه "إذا كان القوم من قبيلة واحدة

 .5كما أن أخلاقهم وشمائلهم تكون متضارعة" ،خواطرهم تقع متقاربة
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وهناك عامل  آخر ذكره  ،ونلاحظ هنا أن عامل البيئة هو الذي يؤثر في حدوث "التوارد"

ه وكان هناك شعر قبله ل ،فإذا اتبع الشاعر قافية ووزنا ما ،ابن رشيق وهو الوزن والقافية

يقول  ،ي نفس كلام الشاعر الأولنفس الوزن والقافية فإن الشاعر المحتذي لا محالة يقع ف

ابن رشيق "إن الصانع إذا صنع شعرا في وزن ما وقافية ما وكان لمن قبله من الشعراء 

لوزن شعر في ذلك الوزن وذلك الروّي وأراد المتأخر معنى بعينه فأخذ في نظمه أنّ ا

ناه حتىّ كأنهّ يحدوه حتىّ يورد نفس كلام الأوّل ومعره والقافية تضطرّه وسياق الألفاظ ضيح

 .1سمعه وقصد سرقته وإن لم يكن سمعه قطّ"

إلاّ أنّ مصطفى السعدني يرى بأنه يمكن للشاعر الموهوب تجاوز هذا النوع من التوارد 

"لأن النية والحوار من العوامل الفارقة بين النصوص السابقة والنصوص اللاحقة فضلا 

فإذا  ،2يه الخاصة "رفي مجا ر على هضم ما حفظ وتصريفهعن قدرة الشاعر المتأخ

فر حتى وإن كانت "المعارضة بوزن توفرت هذه الشروط تفادينا وقوع الحافر على الحا

 ،ويستشهد السعدني في هذا بسينيه البحتري التي عارضها شوقي ،3واحد وقافية واحدة "

ولمّا عارضه شوقي في وصف  ،فالبحتري قد أبدع في وصف ديوان كسرى أيمّا إبداع

يرى السعدني أنه "لا يوجد في الواقع الفعلي توافق تام في ولذلك  ،ندلس كان أيضا مبدعاالأ

الصورة التي تتكرر في تأليف الكلام كما أنه لا توجد حقائق مطلقة بالنسبة للنص 

أنهما توافقا في كثير من الأشعاروكانا ينطقان الإبداعي".وقد اشتهر عن الفرزدق وجرير

السعدني لم يقتنع بهذا فيقول: "والرّاجع من وجهة نظري أن الرواة غير أن  عن خاطرواحد

 .4هم سبب هذا الاختلاط لكثرة محفوظهم وتداخله في شعر النقائض"

 ومثال ذلك قول الفرزدق: 

سَاباً لِئاَمًا                 سَابنِاَتماحأتًعَّْدِلُ أحَّْ   5إلى الله راجعُ  إنيّ ؟ها*       بأِحَّْ

 لجرير:وهو أيضا 

                                                             
 .86ص ،ة الذهبضابن رشيق: قرا - 1
 .92ص ،بقامصطفى السعدني: المصدر الس - 2
 .92ص ،نفسهمصطفى السعدني: المصدر  - 3
 .93ص ،نفسهمصطفى السعدني: المصدر  - 4

 "أدًِقًّة" بدل "حماتها"* في ديوان الفرزدق توجد كلمة 
 .362ص ،م1987 ،ه1407 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،ديوان الفرزدق: ت علي فاعور - 5
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سَاباً كِرَامًا تعَّْ أ            سَابكُِمّْ        حماتهادِلُ أحَّْ  .1إنيّ إلى الله راجعُ  ؟بأِحَّْ

فقال له:  ،فمر بالفرزدق وهو جالس ،قبل من اليمامةأكبا را كذلك ما رواه أبو عبيدة " أن

 ،فقال: هل أحدث ابن المراغة* بعدي من شيء؟ قال: نعم.. ،من أين أقبلت؟ قال: من اليمامة

 قال:هات..فأنشد:

 ،اجتَ هّْ المُّ  كَ ادِ ؤَ فُ ى بِ وَ الهَ  اجَ هَ        

 ،اجدَ حّْ الأَ  رَ اكِ بَ  حَ وضِ تُ بِ  رّْ ظُ انّْ فقال الفرزدق: فَ 

  ح  رِّ بَ مُ  ،ادَ ؤَ الفُّ  ى شَعَفَ وً ا هَ ذَ فقال الرجل: هَ 

   اجِ دَ ذات خِ  رُ يّْ غَ  فُ اذَ قَ ى تَ وَ نَ فقال الفرزدق: وَ 

 ،ع  ولَ مُ ل تُ هّْ رِ ا كَ بمَ  ابَ رَ الغُ  فأنشد الرجل: إنَّ 

 اجِ حَ شّْ التِّ  مُ دائِ  ةِ بَّ حِ ى الأَ وَ نَ فقال الفرزدق: بِ 

أو ما  ،ولكن هكذا ينبغي أن يقال ،؟ قال: لايأفسمعتها من غير ،فقال الرجل: هكذا والله

 .2علمت أن شيطاننا واحد؟..."

فااي المعنااى واللفااظ والااوزن  فقااالشاااعرين أن يتماان الاسااتغراب كيااف وهنااا ينتابنااا شاايء  -

فإن ظهر الأمر يدل على  ،والقافية إلى هذه الدرجة؟.. يقول ابن الأثير: "وهذا عندي مستبعد

فكيااف تتفااق  ،خلافااه...وهب أن الخااواطر تتفااق فااي اسااتخراج المعاااني الظاااهرة المتداولااة

لااق السااعدني علااى هااذا القااول قااائلا: "ولعاال فااي ويع ،3الألساانة أيضااا فااي صااوغها الألفاااظ؟"

ض كانا ينطقان فاي بعا الفرزدق وجريراعتقدوا أن ذين اؤل ابن الأثير ردا ضمنيا على التس

 .4"الأحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوال عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان ضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامير واحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

وهناااك مظهاار آخاار ماان مظاااهر "التناااص" السااطحي أو المباشاار وهااو  ،هااذا فااي التااوارد

                                                             
 .293ص ،م1967 ،ه1406 ،بيروت ،ديوان جرير: دار بيروت للطباعة والنشر - 1

 * يقصد جرير
 . 113-112ديوان الفرزدق: ص - 2
 .232/ص3ج-ابن الأثير: المثل السائر - 3
 .94، صالسابقمصطفى السعدني: المصدر  - 4
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راد بان حانش ربااني فاي الموشاح قال:"كاان قالمزرواه ا منهاا ماا ،وأمثلته كثيرة  ،ب"ص"الغ

وكاناات شااعراء غطفااان تغياار علااى  ،ل الشااعر جيااده وكااان قلياا ،المارى ماان شااعراء غطفااان 

 بيات :  هذه الأ ىادع،بي سلمى أمنهم زهير بن  ،شعره فتأخذه وتدعيه

 .ضلت أي غطفان يوم تغماتب     يئة مثلها   إن الرزيئة لا رز       

 1نش"حوهي لقراد بن 

ك نشدنا بعض شعرأابغة على الحسن بن علي فقال الحسن:ويقول ابن سلام :"...دخل الن

                                  من لم يقلها فنفسه ظلما    فأنشده: الحمد لله لا شريك له 

بن بنت رسول  ؟ فقال: يابي الصلت أمية بن لأبيات الا با ليلى ماكنا نروي هذه الأأل:يا فقا

 .2مية شعره"أوان السروق من سرق  ،ول الناس قالها والله اني لأ،الله 

قد روى ابن رشيق في ف،وقد اشتهر الفرزدق بممارسة هذا النوع من السرق كثيرا 

 :نشد في محفلأوقد ،ي الفرزدق( بالشردل اليربوعيأب فمثل صنيعه )صما الغالعمدة:"...وأ

 عة    وبين تميم غير حز الحلاقم فمابين من لم يعط سمعا وطا

وقال ذو  ،فقال :خذه لابارك الله لك فيه  ،فقال الفرزدق : والله لتدعنه او لتدعن عرضك 

 ؟:ماقلتقال ،ا ن لها لعروضا وان لها لمرادا ومعنى بعيدا ،بياتا أالرمة بحضرته: لقد قلت 

 فقال : قلت :

 تميم نساءها         وجردت تجريد اليماني من الغمد عاذت بيأحين أ

 سعدورائي بنو وعمرو وسالت من      بعي الرباب ومالك  ضومدت ب

 الليل محمود النكاية والرفــــــد دجى        كأنـــــهل يربوع رهاء من آو

                                                             
: محمد حسين شمس حآخذ العلماء على الشعراء، تمباني: الموشح في رزالله محمد بن عمران بن موسى الم أبو عبد - 1

 .61م، ص1995-ه1415لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1الدين، ط
 ، نقلا عن التناص الشعري1/148-1/147طبقات الشعراء: - 2
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قال: والله لا أعود فيها ولا  ،بها منك أحق وأنا ،إليهافقال الفرزدق :إياك وإياها لا تعودن 

و أثم يهدد  ،شعار غيره غصبا وعنوة أوهكذا كان الفرزدق يسرق  ، 1لا لك"إبدا نشدها أأ

 يهجو الذي من رماه بالسرق .

 بي طاهر قوله :"كان الفرزدق يصلت* على الشعراءباني عن أحمد بن أرزويحكي الم

وال ضوكان يقول :" ،و ادعاه لغيره ه أن شيئا انتحلثم يهجو من ذكر أ ،ينتحل أشعارهم

اعتراف من  وهذا ،2لم تقطع فيه اليد "" وخير السرقة ما ،حب إلي من ضوال الإبل الشعر أ

ويعلق عليه السعدني  ،الفرزدق بما كان يفعله من الغصب والإغارة على شعر غيره 

 أدركولكن هلا  ،ع إلا من إبداع سابق بداولا إ ،له:"صحيح إن كل شاعر ناهب بقو

را أن الإبداع السابق بالنسبة للإبداع بداعات غيرهم كما هي عنوة وجهاالمغتصبون لإ

نه لا أبمعنى  3 ،يمكن الاستغناء عنه بحال " ولا ،وكسجين الذي يشم ولا يرىاللاحق كالأ

بل على  ،ن يؤخذ جملة كما هو ولكن لا يجب أ ،نة بشعر السابقين محالة من الاستعا

ويزيد فيه ويغير  ،ويزينه ،إذا أراد أن يستعمل معنى سابقا أن يحسن إخفاءه ر اللاحقالشاع

نص القاضي  ولهذا كان ،"التكرار والتقليدحسن مخرج حتى يتجنب ن يخرجه في أأو،

   .4خر من التناص يتسم بالخفاء والعمق"الجرجاني واعيا لنمط آ

قوانين تحويلية أطلق عنها  سم باستعماليتوهو تناص  :(التناص الخفي )العميق -2

النقاد القدامى عدة مصطلحات منها: النقل، القلب، الزيادة، تغيير المنهاج، الترتيب، 

 والتعريض والاحتجاج...وغيرها.

التناص إذا كان على درجة كبيرة من الخفاء لا يسهل الوقوف عليه إلا لمن أكثر من حفظ و"

ست ي هذا يقول القاضي الجرجاني:" ولوف ،5الأشعار وكان لديه علم بتصريف مجاريها"

وأقسامه، وتحيط علما برتبة الشعر، حتى تميز بين أصنافه نقاد وتعد من جهابذة الكلام، 

 .6ومنازله"

                                                             
 .285، ص2ابن الرشيق: العمدة، ج - 1

 * أصلت السيف : جرده من غمده فهو مصلت.
 .135، صلمرجع السابقالمرزباني: ا - 2
 .95، صالسابقمصطفى السعدني: المصدر  - 3
 .95مصطفى السعدني: المصدر نفسه، ص - 4
 .95مصطفى السعدني: المصدر نفسه، ص - 5
 .القاضي الجرجاني: المرجع السابق- 6
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هي "في اكتشاف الصدام بين سياقين أو بنيتين إحداهما  –كما يقول السعدني  –فالمهارة 

العلاقات هي فهم متقدم الطبيعة  غائبة والأخرى حاضرة في تجليها ضمن شبكة جديدة من

 .1ما تنطوي عليه النصوص الإبداعية من نصوص سابقة"

فالنقد القديم كان همه أو عمله هو تقصي المصادر، والكشف عن التغيرات التي طرأت 

عليها، ولكنه لم يتجاوز هذه العتبة إلى "الكشف عن طرائق تجلي النصوص الغائبة من 

النصوص ، فعندما لا نعثر على أصول أو جذور 2اللاحقة"خلال تشيؤها في النصوص 

بر عنها السعدني "لا يعني الولادة غير ع يعني أنها خلقت من عدم أو كما اللاحقة لا

وإنما تدل على "قدرة النصوص اللاحقة على امتصاصها لتلك المواد  3الشرعية لنص ما"

 .4الأولية من خلال التمثيل الصحيح لاستنطاقها"

النوع من التناص يجب أن تكون فيه اللغة ملكا للشاعر يستطيع تطويعها كيف يشاء،  إن هذا

 ويكون ذلك بحسن استعماله لعوامل الإمتصاص.

"ويندرج تحت هذا الصنف ما أسماه ابن الأثير ب "السلخ" وهو أن يؤخذ المعنى ويستخرج 

 منه ما يشبهه، ولا يكون هو إياه" ومنه قول بعض شعراء الحماسة:

 مرئ غير طائل  ابغيض إلى كل              أنني لقد زادني حبا لنفسي               

 فالمتنبي أخذ هذا المعنى، واستخرج منه معنى آخر غيره إلا أنه شبيه به قال: 

 .5إذا أتتك مذمتي من ناقص             فهي الشهادة لي بأني فاضل*"               

بن الأثير: "والمعرفة افهنا يصعب علينا التمييز بين المعنيين وأيهما سابق عن الآخر، يقول 

 يوبيانه أن الأول يقول إن بعض الذبأن هذا المعنى أصله من ذاك المعنى عسر غامض...

لي، أي جملها في عيني، وحسنها عندي كون الذي اغير طائل إياي مما زاد نفسي حبا هو 

اي شاهد بفضلي، فذم الناقص إياه ، والمتنبي يقول: أن ذم الناقص إيغضيمب هو غير طائل

الناقض إياه بفضله كتحسين بعض الذي هو  ذي هو طائل ذلك الرجل، وشهادة ذمبغض الك

                                                             
 .96، صالسابق مصطفى السعدني: المصدر - 1
 .96مصطفى السعدني: المصدر نفسه، ص - 2
 .96مصطفى السعدني: المصدر نفسه، ص - 3
 .96مصطفى السعدني: المصدر نفسه، ص - 4

م، 1983ه، 1403بيروت،  -بكلمة "كامل". دار بيروت للطباعة والنشر ةيوان المتنبي كلمة "فاضل" مستبدل* في د
 . 180ص

 .97، ص السابق مصطفى السعدني: المصدر - 5
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بن الأثير هذه تدل على جوهر التفاعل الذي هو اوقراءة  1غير طائل نفس ذلك الرجل عنده"

 أساس عمليه التناص.

 آخر يراه أظهر وأبين من المثال الأول وهو قول أبي تمام:  ير مثالابن الأثاويورد 

 . 2ساكبه" الفيافي بعدما كان حقبة           رعاها وماء الروض ينهلّ ه "رعت             

 أخذ البحتري هذا المعنى واستخرج منه ما يشبهه كقوله: 

 وعداهما رأي السميع المبصرا       ــلاح عليهمالسّ  شيخان قد ثقل             

 3نا       في عسكر متحامل في عسكرقركبا الفنا من بعد ما حملا ال             

"فأبو تمام ذكر أن الجمل رعى الأرض ثم سار فيها فرعته، أي أهزلته، فكأنها فعلت به 

ن يحمل مثلما فعل بها، والبحتري نقل هذا إلى وصف الرجل بعلو السن والهرم، فقال: أنه كا

 .4ه أي يتوكأ منه على عصا، كما يفعل الشيخ الكبير"يفي القتال، ثم صار يركب عل الرمح

الشاعرين هو فكرة الحياة والفناء في الإنسان، رغم اختلافهما في  فأصل الفكرة عند كلا

 .5"فالقول كلما كان أشد خفاء كان أقرب إلى القبول"الأداء والتجربة 

                                                             
 .235-234، ص3ابن الأثير: المثل السائر، ج - 1
 .122ديوان أبي تمام: ص - 2
 .1032، ص1ديوان البحتري: ج - 3
 .235، ص3ابن الأثير: المثل السائر، ج - 4
 .98، صالسابقمصطفى السعدني: المصدر  - 5
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 خاتمــــة:

صورة عن السرقات  قدمت إلاّ أن نجمل ما فصّلته الدراسة،حيث لا يسعنا في الأخير

  الشعرية في التراث النقدي والبلاغي العربي.

والسرقات الشعرية باب واسع جداّ يشمل قضايا متعددة ومتشابكة لا يستطيع الشاعر  

 الإفلات منها.

م إلاّ أنها لم تكن بارزة بالصورة يالسرقات الشعرية موجودة في تراثنا العربي منذ القد -

 التي ظهرت عليها في العصرين الأموي والعباسي.

 وادعّاء العلم بالرّواية. ي: الشفاهة والعصبيةات الشعرية هأبرز أسباب استفحال السرق -

إبداعاتهم, وضيقّ عليهم في  كثيرا من الشعراء المحدثين وأغمط ظلمالرّواة إنّ تعصّب  -

 المعنى والأسلوب.

 مصطلحات كثيرة ومتداخلة ومتشابهة،مثل:التوارد،المرافدة،الغصب...للسرقات الشعرية  -

ب النص لا إلى نصّه بعين الهوى والعاطفة لا بمعيار المتعصبون كانوا ينظرون إلى صاح -

 العدل والموضوعية.

الدراسة إلى قضية اللفظ والمعنى، وانقسام النقاد إلى فريقين، أنصار المعنى كما تطرقت  -

وكيف كان أنصار المعنى يتهمون الشعراء بالسرقة لوجود أدنى تشابه في  وأنصار اللفظ،

المعاني مشتركة بين جميع الناس في لفظ على الصياغة لأن المعنى بينما ركّز أنصار ال

 نظرهم.

ألفّ النقاد العرب القدامى كتبا كثيرة عن السرقات الشعرية إلاّ أن القليل منهم فقط من  -

 العربي لها مثل: القاضي الجرجانيتناولها بدراسة موضوعية ترفع من مستوى النقد 

 والآمدي وعبد القاهر الجرجاني.
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نظرا لما يحمله هذا  ال مصطلح الأخذ بدل مصطلح السرقة،النقاد من آثر استعممن  -

 الأخير من دلالة أخلاقية واجتماعية.

والناقد لأن كثرة الحفظ وتنوع اهتم النقد القديم بتكوين الذاكرة لدى كل من الشاعر  -

ديثة مصطلح  ويقابل هذه الطريقة في الدراسات الح محفوظ يساعد الشاعر على الإبداع ،ال

 "الإطار الشعري" الذي يعني الاطلاع على آثار الشعراء السابقين.

مصطلح "التناص" يرجع أصله اللاتيني إلى كلمة "نسج" وهي تقابل مصطلحات في نقدنا  -

 والنسج والصناعة... وير والتوشيح والصياغة والتفويفالقديم تماثلها من مثل: التص

وأدرك  هذه الظاهرة الإبداعية )التناص(، القديم قد وعى وجودإنّ فكرنا النقدي والبلاغي  -

 وإطلاق مصطلح السرقة عليها. وإن تعجّل في الحكم على طبيعتها، خاصيتها الأساسية

لتي طرأت والكشف عن التغيرات ا القدماء كان همّهم تقصّي المصادر،الكثير من النقاد  -

لكشف عن طرائق تجليّ النصوص الغائبة في ا هذه العتبة إلى اولكنهم لم يتجاوزو عليها،

 النصوص اللاحقة.

والتلّمذة  به الأشعار منها: البيئة الواحدة، وحدة الوزن والقافية،هناك عوامل تؤدي إلى تشا -

 والرواية.

 إخراجه.و ليس عيبا أن يشترك المتأخر مع المتقدم في المعنى شرط أن يحسن صياغته  -

بعيدة عن  ي إلى الصورة الشعرية، ودرسها دراسة فنية دقيقة،اهر الجرجانبد القتنبه ع -

وأعطى لكلّ من اللفظ والمعنى  ا بين أنصار اللفظ وأنصار المعنى،الصراع الذي كان قائم

 ا.محقهّ

 السرقة ليست بديلا عن التناص أو مرادفا له, وإنما هي جزء منه. -

ويحوي العديد من القضايا المتشعبة  ا،إن موضوع السرقات الشعرية موضوع واسع جد

 دراسة وتفصيل واسعين. التي تحتاج إلى
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 ملخص:

" قراءة أخرى لقضية السرقات –الشعري  التناصيحاول هذا البحث دراسة كتاب "

حيث حاول تطبيق نظرية نقدية حديثة )التناص( على شعرنا القديم  لمصطفى السعدني،

سعيا منه لإعادة قراءة ظاهرة السرقات الشعرية في تراثنا العربي على ضوء المستجدات 

 النقدية.

 البحث على المنهج الوصفي التحليلي.وقد اعتمد هذا 

أسبابها مفهومها،والشعرية في النقد العربي القديم، وتناول القسم الأول منه السرقات

 وإشكالاتها.

محاولا تفكيك  ية على ضوء تقنية التناص الحديثة،أما القسم الثاني فقد درس السرقات الشعر

بعيدا عن كل الاعتبارات  ة التناص،النص القديم ووضعه في سياقه النقدي المرتبط بنظري

 الذاتية التي كانت تحيط به.

Abstract: 

This research tries to study the book " poetic intertextuality - Others read the 

issue of plagiarism," Mustafa el-Saadani , where he tried to apply the modern 

monetary theory ( intertextuality ) on the old felt an effort to re-read the 

phenomenon of plagiarism of poetry in the Arab heritage in the light of monetary 

developments. 

This research on the descriptive and analytical approach has been adopted . 

The first section dealt him to the plagiarism of poetry in the ancient Arabian 

Monetary causes and A_kaladtha . 

The second section has studied the plagiarism poetic on modern intertextuality 

technique light , trying to dismantle the old text and place it in the context of 

cash associated with the theory of intertextuality , away from all considerations 

of self , which was surrounded by . 

 

 



 

 

 

 

 

 


